
} موســكو – قـــال مصـــدر مطلع على الشـــأن 
إن اللقاء المرتقب الأسبوع  الروسي لـ“العرب“ 
المقبـــل بين وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين 
ونظيره الروســـي ســـيرجي لافروف ســـيكون 
نقطة جوهرية في المسار السوري وخصوصا 
العمليـــة التفاوضيـــة ودفعهـــا إلـــى الأمـــام 
بالضغـــط علـــى المعارضة والنظام الســـوري 
ليقدمـــا تنـــازلات حقيقية تدفع إلـــى الانتقال 
السياسي وفق القرار الأممي 2254 الذي كانت 

موسكو وواشنطن تقفان وراء صدوره.
وأشـــار المصدر إلى أن اللقاء السابق بين 
كيري وبوتين أدى إلى تطور جوهري تمثل في 
وقف إطلاق نار حقيقي ومســـتدام في سوريا، 

لافتا إلى أن الحيثيات التي تلت ذلك من إعلان 
بوتين المفاجئ لســـحب القوات من ســـوريا ما 
هي إلا إشـــارات على أن روســـيا جادة بالحل 
السياســـي، وســـتفعل كل ما هـــو ممكن لدفع 
الرئيس السوري بشار الأسد للتجاوب وتقديم 

التنازلات المطلوبة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
ويعتقـــد المصدر أن الاتصالات المســـتمرة 
بين بوتـــين وزعماء دول الخليج كانت عنصرا 
أساســـيا لتبني تفاهمات إقليمية ودولية عن 
مســـتقبل ســـوريا، بالإضافة إلـــى الاتصالات 
الأميركيـــة الخليجيـــة وقيـــام كيـــري بزيارة 
الســـعودية ومقابلـــة العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ثـــم وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي.

ورغـــم التصريحات المتضاربـــة للأطراف 
المعنية بالملف الســـوري، فإن مؤشرات كثيرة 
تؤكد على أن الانســـحاب الروسي كان الهدف 
منـــه الضغط على الأســـد للكف عـــن التلويح 
بالبقاء في السلطة ورفض الانتقال السياسي 

وفق ما جاء في بيان جنيف.
ومن الصعب الحديث عن الاحتفاظ بسلطة 
مركزية في وقت تكررت فيه تصريحات روسية 
وأميركية داعمة لنظام الفيدرالية في ســـوريا، 
ما يعنيه مـــن ترضية لمختلف الأطراف خاصة 
الأكراد الذين مروا مباشـــرة إلى تنفيذ الوعود 
التـــي تلقوها ســـرا من الأميركيـــين والروس، 
وأعلنـــوا عن تكويـــن فيدرالية ســـتكون نواة 

لكيان انفصالي على الشاكلة العراقية.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – بدأت تجربة المغـــرب في مكافحة 
الفكر المتشـــدد، عـــن طريق التمكـــين لخطاب 
التســـامح والاعتـــدال، تلقى رواجـــا في دول 
عديـــدة تريـــد الاســـتفادة منهـــا. وبعـــد دول 
أفريقية وفرنســـا وقع المغرب الثلاثاء اتفاقية 
مع موسكو تقضي بإرســـال أئمة مغاربة إلى 

روسيا، وإعداد أئمة روس في المغرب.
ويأتي هذا بعد أن نجحت الاســـتراتيجية 
الدينية والتعليمية للمغرب في التصدي للفكر 
المتشدد في تجنيب البلاد ظاهرة الإرهاب التي 
اخترقت عملياتها دولا عربية وإسلامية كثيرة 

كانـــت تراهن على أن الحل الأمني كفيل وحده 
بتفكيك هذه الظاهرة.

واعتبرت نزهة الوافي النائب في البرلمان 
وعضو الجمعيـــة البرلمانية لمجلس أوروبا أن 
تنسيق المغرب مع روســـيا في مجال التعاون 
الديني وتكويـــن الأئمة يعطي للدبلوماســـية 

الدينية للمغرب الشيء الكثير.
وأشارت الوافي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن هيكلة الحقل الديني بالمغرب تشكل ”تجربة 
ناجحـــة ونموذجـــا يحتذى“ من أجل إشـــاعة 
إســـلام وســـطي ومعتدل ســـواء فـــي أفريقيا 
أو فـــي أوروبا، في ســـياق التصـــدي للتهديد 

الإرهابي بالعالم.
وســـبق للمغرب أن تعهد بتدريب وتأهيل 
الأئمة فـــي دول أفريقية مثـــل مالي والغابون 
والكـــوت ديفـــوار وغينيا، وفـــي بعض الدول 
الأوروبية كفرنســـا وبلجيكا، بهدف توســـيع 
مجـــال التعـــاون وقطع الطريق أمام انتشـــار 

الفكر الديني المتطرف.

وزاد الإقبـــال علـــى طلب اســـتقدام الأئمة 
المغاربة فـــي دول جنوب الصحراء مع أحداث 
العنف التي تشهدها دول مثل مالي ونيجيريا.
وانضمـــت إلـــى قائمة هـــذه الـــدول ليبيا 
وتونـــس، اللتـــان أبدتا رغبتهمـــا الأكيدة في 
الاســـتفادة من التجربـــة المغربيـــة في مجال 

تدبير الشأن الديني.
واعتبر محمد الخيـــراوي، عضو المجلس 
العلمي أن مجموعة من الدول أصبحت تحاول 
أن تقارب النمط الـــذي يكون به المغرب الأئمة 
والخطباء ليكونوا قدوة للتدين ”السليم الذي 
يحافظ على أصوله وعلى كليته وثوابته، وفي 
الوقت نفســـه ينفتـــح على العصر ويتشـــرب 
ثقافتـــه دون إخـــلال بالأصول، بـــل بفهم جيد 

لها“.
وأعلـــن المغرب عن إنشـــاء معهد لـ“تكوين 
الأئمة المرشدين والمرشـــدات“، بهدف تكريس 
الإشـــعاع الديني، والتشـــبث بتعاليـــم الدين 
الإســـلامي المعتـــدل، وذلك في إطـــار الترويج 

لمشـــروع الإصـــلاح الديني الذي شـــرعت فيه 
الربـــاط عـــام 2004. وقـــد بدا هـــذا المعهد في 
استقبال الدارســـين من مختلف الدول خاصة 

من أفريقيا.
وفضلا عـــن الطلبـــة المغاربة المســـجلين، 
والذيـــن يصـــل عددهم إلى 150 إماما مرشـــدا 
و100 مرشدة في السنة، يستقبل المعهد حاليا 
447 طالبـــا أجنبيا ينحدرون مـــن مالي (212)، 
وتونس (37)، وغينيـــا (100)، والكوت ديفوار 

(75)، وفرنسا (23).
وأصـــدر العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس مرســـوما يقضي بإنشـــاء مؤسسة 
للعلمـــاء الأفارقة، فـــي الرباط، مـــن أجل صد 

التيارات الفكرية المتطرفة.
وحســـب المرســـوم الملكـــي فـــإن العاهـــل 
المغربـــي أنشـــأ هـــذه المؤسســـة التـــي أطلق 
عليها اســـم ”مؤسسة محمد السادس للعلماء 
الأفارقـــة“، بغية ”المحافظة علـــى وحدة الدين 
الإســـلامي في صد التيارات الفكرية والعقدية 

المتطرفة، وفتح فرص لتبادل الآراء بين علماء 
القارة الأفريقية، وتنمية مدارك الناس العلمية 

والمعرفية“.
ويمثـــل المغـــرب مرجعـــا روحيـــا لملايين 
الأفارقة من متّبعي الطـــرق الصوفية، ولاحظ 
المراقبـــون تعلق مريدي هـــذه الطرق بالمغرب 
وإشـــعاعه الدينـــي خلال الزيـــارات الأفريقية 

للملك محمد السادس.
ولا تقف المقاربة المغربية لمقاومة التشـــدد 
عند التســـويق لاعتـــدال المذهـــب المالكي، أو 
لســـماحة الطـــرق الصوفية ونقـــاوة أهدافها 
ومبادئهـــا، بل تمتـــد إلى قطـــع الطريق أمام 

توظيف الدين في الحسابات السياسية.
وكان الملك محمد السادس أصدر في يوليو 
2014 مرسوما يحظر على المشتغلين في المجال 
الديني ”اتخاذ أيّ موقف سياسي أو نقابي“.

ونجح المغـــرب فـــي تحرير المســـاجد من 
سيطرة الجمعيات الســـلفية المتشددة وجعل 

الشأن الديني من مشمولات الدولة. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إيفاد أئمة مغاربة إلى روسيا لإشاعة الاعتدال ومكافحة التشدد

كيري في موسكو لإنهاء تفاصيل الحل في سوريا

الملفات العربية محور لقاء 
الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر 

صالح البيضاني

} صنعــاء – أكـــدت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
وجود خلافات كبيرة بين الحوثيين والرئيس 
اليمني الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، على 
خلفيـــة المفاوضات بـــين الحوثيين والحكومة 
الســـعودية، والتي يشـــارك فيهـــا ضباط من 
الجانب الســـعودي وعدد مـــن القادة البارزين 
فـــي الجماعة الحوثيـــة على رأســـهم الناطق 
الرســـمي باســـم الحوثيين محمد عبدالسلام 
ومهدي المشـــاط مديـــر مكتب زعيـــم الجماعة 

عبدالملك الحوثي.
وقالـــت المصادر إن صالح يخشـــى أن يتم 
تقديمـــه وحزبه كبش فداء لأي اتفاق قادم، في 
ظل تحرك الحوثيين بشـــكل فردي في المســـار 
السياســـي وقيامهم بخطوات تهدئة من دون 

التشاور معه.
ووفقا للمصادر فقد سعى الرئيس السابق 
إلى إفشـــال الحوار من خـــلال الإيعاز للقوات 
التابعـــة له فـــي محافظة حجّة علـــى الحدود 
مع الســـعودية لخـــرق الهدنة التي يشـــهدها 
الشريط الحدودي منذ ذهاب وفد حوثي لمقابلة 

مسؤولين سعوديين.
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
عبدالباقـــي شمســـان أن العلاقة بـــين صالح 
والحوثيـــين متوتـــرة بطبعهـــا، وأن الرئيس 
الســـابق كان يتوقـــع أن يتخلـــى عنه الحلفاء 
المرتبطون بإيران، وإن كان يشـــعر دائما أنهم 
يوظفون قدراته العسكرية لفرض حكمهم قبل 

أن ينقلبوا عليه.
وأضاف شمسان في تصريح لـ“العرب“ أن 
هنـــاك فك ارتباط غير معلـــن بين الطرفين وأن 
صالح يدرك أنه اســـتنفد كل أوراق القوة التي 
كانـــت لديه وفقد الثقة مـــن قبل الدول الراعية 
للمســـألة اليمنية وخاصة السعودية التي لم 

تبد أي تفاعل مع دعواته للحوار.
وسبق وأن دعا الرئيس السابق إلى حوار 
يمني ســـعودي تحت رعايـــة الأمم المتحدة في 

جنيف.
وحث لاحقا المتمردين على القبول بالقرار 
2216 الذي يفرض عليهم الانســـحاب من المدن 
وتسليم أسلحتهم وساوى بينهم وبين القاعدة 
حـــين دعا ”أنصار الله (الحوثيين) إلى القبول 
بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها، كما أدعوهم 
وجميـــع الميليشـــيات والقاعـــدة والمســـلّحين 
التابعين لهادي إلى الانسحاب من المحافظات 

وتسليمها للجيش والأمن“.
وكان يهـــدف إلـــى اســـتمالة الســـعودية 
الســـعوديين  لكـــن  مجـــددا،  عليـــه  للرهـــان 
ســـدوا الأبواب أمامه قبـــل أن يفتحوها أمام 
المتمردين الحوثيين الذيـــن عرفوا أن الطريق 
إلـــى اســـترضاء الريـــاض يكمن فـــي التبرؤ 

من إيران وإعلان قبولهم بالقرار الدولي 2216.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
تحالـــف  أن  أكـــدت  الأحـــداث  أن  إســـماعيل 
الحوثيـــين مع صالح حمل أهدافا متباينة ولم 
يرتق إطلاقا إلى التحالف الاستراتيجي، لافتا 
إلى أن الحوثيين لم ينظروا إلى صالح كشريك 
حقيقـــي ولكن كعدو مؤجل ســـيأتي وقته بعد 

زوال الحاجة إليه.
وأضاف إســـماعيل أن تفاهمات الحوثيين 
مع الرياض ليست الحادثة الأولى التي أربكت 
تحالف الحوثي وصالح بل بـــرزت التباينات 
فـــي أكثر مـــن مناســـبة ومنهـــا الاجتماعات 
التشـــاورية في مســـقط وجنيـــف، والزيارات 
الحوثية المنفـــردة إلى دول الحلف الروســـي 
السوري، وأيضا ما صرح به صالح من رغبته 
فـــي التحاور منفـــردا مع الســـعودية وهو ما 

قوبل حينها بهجوم من الحوثيين.
وكان الحوثيون قـــد بدأوا بتقديم تنازلات 
وصفت بغير المســـبوقة من خلال قيامهم بنزع 
الآلاف مـــن الألغـــام التـــي قامـــوا بزرعها في 
المناطق الحدودية، كما سمحوا لقوافل الإغاثة 
بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة صعدة، 
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس الســـابق 
وأنصاره الذين باتوا يشعرون بوجود صفقة 

قادمة قد يكونون هم الطرف الأضعف فيها.
ويقوم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد بجولة في عدد من العواصم 
الخليجيـــة، لبحث إمكانية اســـتئناف الحوار 
بين الفرقاء اليمنيين. وتأتي مساعي المبعوث 
الدولي الجديدة، بعد زيارة الوفد الحوثي إلى 

السعودية وسريان الهدنة على الحدود.
واعتبـــر المتحدث باســـم قـــوات التحالف 
العربـــي العميد أحمـــد عســـيري الأربعاء أن 
العمليات العســـكرية الكبيـــرة التي يقوم بها 
التحالف في اليمن أوشـــكت على الانتهاء، إلا 
أنه شـــدد على أن اليمن سيبقى في حاجة إلى 
الدعـــم على المدى الطويـــل لتجنب تحوله إلى 

ليبيا ثانية.
وقال عســـيري إن المعارك توقفـــت تقريبا 
على طـــول الحـــدود الســـعودية اليمنية بعد 
جهـــود الوســـاطة التـــي قامـــت بها عشـــائر 

الأسبوع الماضي.
وعلى الصعيد العســـكري يواصل الجيش 
الوطني والمقاومة الشـــعبية في محافظة تعز 
إحراز العديد من الانتصارات، والسيطرة على 

مناطق جديدة كانت في قبضة الحوثيين.
من  وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
محافظـــة مـــأرب، الانتهـــاء من إنجـــاز خطة 
عســـكرية لتحرير عدد من المحافظات المجاورة 

مثل البيضاء وذمار. 

التهدئة مع السعودية تفجر 

الخلافات بين الحوثيين وصالح

} أبوظبــي - بحـــث الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي الخميس مع 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
التطـــورات على الســـاحة الإقليمية والدولية، 
فضلا عن العلاقات الثنائية وســـبل تعزيزها 

وتطويرها. 

وذكـــرت وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة ( وام ) 
أن الشـــيخ محمد بن زايد والشـــيخ تميم أكدا 
حـــرص البلدين على التعاون مع الأشـــقاء في 
دول المجلـــس لدعـــم جهود العمـــل الخليجي 

المشترك. 
ويأتـــي هـــذا اللقاء فـــي ضـــوء تطورات 

إقليميـــة هامـــة بينها مؤشـــرات انفراجة في 
الملف السوري، فضلا عن الإجراءات الخليجية 
الأخيـــرة ضد حزب اللـــه والتي بـــدأت تأخذ 
منحـــى أكثر اتســـاعا وشـــمولية، وأثبتت من 
جديد تماســـك الموقف الخليجـــي في مواجهة 

التمدد الإيراني.

[ الاستراتيجية الدينية والتعليمية للمغرب في التصدي للتطرف نموذج دولي
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رحيل جورج طرابيشي

[ مغامرات الحوثيين تقودهم نحو الكارثة ص3



محسن عوض الله

الســـجون  مصلحـــة  أطلقـــت   – القاهــرة   {
المصرية، الخميس، ســـراح محمد الظواهري 

شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويأتي الإفراج علـــى الظواهري في ظرفية 
أمنية دقيقة على خلفيـــة تدهور الأوضاع في 
شـــبه جزيرة ســـيناء التي باتـــت عصية على 

السيطرة.
وكانت محكمـــة جنائيات الجيـــزة (غرب) 
قررت في جلســـة 23 فبرايـــر الماضي، إخلاء 
ســـبيل الظواهري مراعاة لظروفـــه الصحية، 
مع اتخاذ التدابيـــر الاحترازية، بعدم مغادرة 
مســـكنه، إلا بأمر الشـــرطة، وطعنـــت النيابة 

في القـــرار، ورفضت محكمة الاســـتئناف هذا 
الطعـــن، وأيـــدت إخلاء ســـبيله فـــي القضية 
المتهم فيها بـ”تشـــكيل وتولـــي قيادة جماعة 

إرهابية“.
قيـــادات  أبـــرز  أحـــد  الظواهـــري  ويعـــد 
الجماعات الإسلامية بمصر، وأفرج عنه خلال 
إدارة المجلس العســـكري للبلاد، عقب تنحي 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك في العام 2011 
ثم عاد للســـجن مرة أخـــرى بعد قيام ثورة 30 

يونيو 2013 وسقوط حكم الإخوان.
وعـــرف عـــن محمـــد الظواهـــري علاقاته 
بالحركات الإســـلامية في الداخـــل والخارج، 
وكان مقربـــا مـــن الإخـــوان، وإحـــدى حلقات 

التواصل بين الجماعة وتيارات متشددة.

وقال ماهـــر فرغلـــي، الخبير في شـــؤون 
الحركات الإســـلامية لـ”العرب“ إن الإفراج عن 
الظواهري سيكون له تأثير واضح على سيناء، 
التي يرتبط فيها الظواهري بعلاقات واســـعة 
مع المسلحين هناك، والإفراج عنه سيعطيهم 

أملا، وربما يدفعهم للقيام بمراجعات فكرية.
واتفـــق معـــه فـــي الـــرأي هشـــام النجار 
القيادي الســـابق بالجماعة الإســـلامية، حيث 
قـــال لـ”العـــرب“ إن ”الإفـــراج عنه قـــرار جيد 
في الصـــراع المرير بين الدولـــة والجماعات 
الجهاديـــة، لما يمثله في أوســـاط الجهاديين، 
وخروجه ســـيفيد في مســـار اللعـــب بأوراق 
أخرى غير ورقة المواجهة العسكرية الشاملة 
والممتدة، وهي الإستراتيجية التي اعتمدتها 

الدولة المصرية طوال السنوات الماضية“.
وبوجه عـــام اتفق كثير مـــن الخبراء على 
أن خطـــوة الإفراج تصب في صالـــح التهدئة 
والاحتـــواء علـــى جبهتـــي ســـيناء وليبيـــا، 
وأن مرحلـــة جديـــدة من المناوشـــات وحرب 
الأعصاب السياســـية، أوشـــكت على الظهور، 
وأن المواجهة المسلحة لن تكون هي الحاكمة 

بمفردها خلال المرحلة المقبلة.
بالمقابـــل يـــرى مصطفى زهـــران الخبير 
فـــي الحركات الجهاديـــة أن محمد الظواهري 
يمثـــل الحالة الناعمة من الســـلفية الجهادية، 
معتبـــرا أن الحديث عن نفوذ له على التيارات 
الجهادية في ســـيناء وخارجها، ينطوي على 

قدر من المبالغة.

} دمشــق – أعلنـــت الإدارة الذاتيـــة الكردية، 
الخميـــس، النظـــام الفيدرالـــي فـــي مناطـــق 
سيطرتها في شمال ســـوريا، في خطوة تراها 
مقدمـــة لاعتمـــاد نظـــام مماثـــل فـــي الأراضي 
الســـورية كافة مـــا بعـــد الحرب، الأمـــر الذي 

يرفضه النظام السوري والمعارضة.
ويعتبر هـــذا الإعلان رســـالة واضحة إلى 
المجتمعين في جنيف، يؤكد فيها الأكراد الذين 
تم اســـتبعادهم عـــن مفاوضات الســـلام، أنهم 
عنصر أساسي في المجتمع السوري، ولا يمكن 

أن تنجح عملية سياسية دونهم.
وكانت قـــوى إقليمية تتصدرهـــا تركيا قد 
ضغطـــت باتجـــاه منـــع الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي من المشـــاركة في مفاوضـــات جنيف 

الجارية منذ الاثنين بين المعارضة والنظام.
وتتهم أنقرة الاتحـــاد الديمقراطي، الحزب 
الكـــردي الأهم فـــي ســـوريا، بانتمائـــه لحزب 
العمـــال الكردســـتاني الذي يســـعى لانفصال 

جنوب شرق تركيا.
وتم إقرار النظـــام الفيدرالي خلال اجتماع 
شـــارك فيه أكثر من 150 شـــخصية من شـــمال 
سوريا بينهم أكراد وعرب وسريان وأشوريون 
وتركمان وأرمن، في رميلان الواقعة في أقصى 

محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال ســـيهانوك ديبو، مستشـــار الرئاسة 
المشـــتركة في حزب الاتحـــاد الديمقراطي ”تم 
شـــمال  إقرار النظـــام الفيدرالي في روج آفا – 
ســـوريا“، مشـــيرا إلى أنـــه ”تم الاتفـــاق على 

تشكيل مجلس تأسيسي للنظام الفيدرالي“.
والمناطق المعنية بالإعلان هي المقاطعات 
الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشـــمالي) 
وعفريـــن (ريـــف حلـــب الغربـــي) والجزيـــرة 
(الحســـكة)، بالإضافة إلى تلك التي ســـيطرت 
عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (تحالف 
مـــن فصائل كردية وعربية مقاتلة على رأســـها 

وحدات حماية الشـــعب) مؤخرا، خصوصا في 
محافظتي الحسكة وحلب (شمال).

وســـارعت كل من دمشـــق والمعارضة إلى 
تأكيـــد رفضهمـــا للخطـــوة الكرديـــة. وحذرت 
الحكومة الســـورية ”أي طرف تســـول له نفسه 

النيل من وحدة أرض سوريا“.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية (ســـانا) عن 
مصدر فـــي وزارة الخارجيـــة تأكيده أن ”طرح 
موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا 
بوحدة الأراضي السورية ولا قيمة قانونية له“.
وشـــدد على أنه لن يكـــون للإعلان ”أي أثر 
قانوني أو سياســـي أو اجتماعي أو اقتصادي 
طالما أنه لا يعبر عن إرادة الشـــعب الســـوري 
بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين 

جميعا بوحدة بلادهم أرضا وشعبا“.
من جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية أنه ”لا مكان لأي مشاريع 
اســـتباقية تصادر إرادة الشـــعب الســـوري“، 
وحـــذر ”مـــن أي محاولـــة لتشـــكيل كيانات أو 

مناطق أو إدارات ضد إرادة الشعب“.
واســـتغل أكراد سوريا الأزمة التي تعصف 
بالبلاد منذ ست سنوات لتحقيق حلمهم بإقامة 
حكـــم ذاتي في شـــمال ســـوريا. وقـــد تمكنوا 

في العـــام 2013 مـــن إعـــلان إدارة ذاتية تضم 
مقاطعات عفرين وكوباني والجزيرة، في شمال 
سوريا تحت اسم ”روج آفا“ ليوسعوا اليوم من 
إجراءاتهـــم بإعلان الفدرلة، معولين على الدعم 

الروسي والأميركي.
وأعلنـــت كل من واشـــنطن وموســـكو عدم 
اعترافهمـــا بالخطـــوة الكردية ولكـــن في ذات 

الوقت تركتا الباب مواربا.
ويتشـــكك كثير من المحللين فـــي الموقف 
الروســـي والأميركي، في ظل إصـــرار الطرفين 
وتســـابقهما على دعـــم الأكـــراد، بذريعة أنهم 

الأجدر والأقدر على محاربة تنظيم داعش.
وكانـــت موســـكو قد تحدثت منـــذ فترة عن 
خيار الفيدرالية في ســـوريا كحل للأزمة، حيث 
قال ســـيرجي ريابكوف نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي في 29 فبراير الماضي ”نرى إمكانية 
إنشـــاء جمهوريـــة فيدرالية، في حـــال توافقت 
الأطـــراف المشـــاركة فـــي المفاوضات بشـــأن 

سوريا“. 
وقبلها لمـــح مســـؤولون أميركيـــون لهذا 
الخيار، ما يؤكد أن خطوة أكراد سوريا لم تأت 

من فراغ.
وقال المســـؤول الإعلامي في حزب الاتحاد 

الديمقراطـــي فـــي أوروبـــا إبراهيـــم إبراهيم 
”الفيدرالية في مناطق روج آفا – شـــمال سوريا 
تأتي فـــي إطار رؤيـــة كاملة لضـــرورة اعتماد 
نظام فيدرالي في كامل ســـوريا لاحقا، على أن 
يحدد الدستور الجديد العلاقة بين المقاطعات 
التي تدير نفســـها والمركز في دمشق“واعتبر 
أن ”الشـــكل الفيدرالي لإدارة سوريا هو الأمثل 
حفاظا على ســـوريا من التقسيم“، وخصوصا 
بســـبب ”أزمة الثقـــة التي نشـــأت مؤخرا بين 
المكونات الســـورية والتجربـــة الوحيدة التي 

أعادت الثقة هي الإدارة الذاتية“.
ويؤكد الأكراد أن فيدراليتهم المرتقبة تقوم 
على الجغرافيا وليس على القومية، فبحســـب 
إبراهيـــم إبراهيم، فـــإن الفيدراليـــة ”لن تكون 
قومية بقدر ما هي جغرافية وسياسية“، كونها 
تضم مكونات قومية وإثنية أخرى غير الأكراد.

ويشكل الأكراد أكثر من عشرة في المئة من 
سكان سوريا. 

الأكراد يعلنون كردستان سوريا رغم رفض النظام والمعارضة
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◄ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، مارك تونر، إنه ”يجب 

تحميل النظام السوري ورئيسه بشار 
الأسد، مسؤولية العنف الهمجي، 

والهجمات التي يمارسها ضد شعبه“، 
مشيرًا إلى أهمية متابعة هذا الأمر.

◄ ذكرت مصادر أمنية في مصر أن 
ستة من رجال الأمن قتلوا وأصيب 

عشرة آخرون في هجومين منفصلين 
بمنطقة شمال سيناء التي يتمركز 

بها متشددون موالون لتنظيم 
الدولة الإسلامية المتشدد بينما قال 

الجيش إنه قتل ثلاثة يشتبه في أنهم 
متشددون.

◄ حذرت منسقة الأمم المتحدة 
الخاصة إلى لبنان سيغريد كاغ من 
أن لبنان يواجه التآكل المتواصل 

للمؤسسات، وتحديات مصدرها 
شبكات التطرف والمهمشين.

◄ قتل فلسطينيان برصاص الجيش 
الإسرائيلي، الخميس، بزعم محاولتهما 

تنفيذ عملية ”طعن“، شمالي الضفة 
الغربية.

◄ أكد وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير أنه لا يستطيع تصور 

مستقبلا لسوريا مع الرئيس الأسد.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني مواطنا بتهمة انتمائه إلى 

تنظيم إرهابي.

◄ قال يان إيجلاند مستشار الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية إن 

الحكومة السورية لا تزال ترفض 
توصيل المساعدات لست بلدات 
محاصرة وتعرقل تقديم الرعاية 

الصحية للمحتاجين.

باختصار

أعاد إعلان الأكــــــراد إقامة نظام فيدرالي 
في شمال ســــــوريا خلط الأوراق مجددا، 
حيث أن هذه الخطوة من شــــــأنها أن تدفع 
المعارضين لإشراكهم في المفاوضات إلى 
إعادة النظر فــــــي موقفهم، فهم باتوا رقما 

صعبا في المعادلة يصعب تجاوزه.

شاب في الكشافة الكاثوليكية يتناول القربان المقدس في الكنيسة المارونية شرق بيروت

مقتل ١٦ معتمرا فلسطينيا 
على الحدود الأردنية السعودية

لقـــي 16 فلســـطينيا مصرعهـــم  } عــمان – 
وأصيـــب 34 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة 

كانت تقلهم إلى السعودية لأداء العمرة.
الأردنـــي  المدنـــي  للدفـــاع  بيـــان  وقـــال 
”عـــدد الوفيات بيـــن المعتمرين من الأشـــقاء 
الفلســـطينيين في حـــادث الحافلة قرب حدود 
المدورة (الحدود الســـعودية) بلغ 16 شخصا 
فيما أصيـــب 34 آخـــرون بإصابـــات مختلفة 

تراوحت ما بين البالغة والمتوسطة“.
وكان بيـــان ســـابق تحدث عـــن مصرع 14 
معتمرا فلســـطينيا وإصابة 36 آخرين بجروح 
بين المتوسطة الخطورة والبالغة في الحادث.
وعـــزا ســـبب الحـــادث إلى فقدان ســـائق 
الحافلة الســـيطرة عليها قرب حدود المدورة 
(نحو 320 كلم جنوب شـــرق عمان) حيث كانت 
متوجهة إلى الأراضي المقدســـة (السعودية) 

لأداء مناسك العمرة.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  وأعلـــن 
عبـــاس، الخميس، الحداد العـــام ليوم واحد، 
وأمر بتنكيس الأعلام علـــى المقار الحكومية 
الفلســـطينية. وكان حـــادث مماثـــل وقـــع في 
عـــام 2013 فـــي منطقـــة العدســـية بالقرب من 
الحـــدود الأردنية الفلســـطينية قتل على أثره 
17 فلســـطينيا جراء سقوط حافلة تقلهم أثناء 

عودتهم من السعودية.

{اســـتبدال قوى إقليمية بالقوى الدولية التي كانت تتصارع في ســـوريا، لن يحدث شـــيئا سوى نزع 
الصفة العالمية عن الأزمة، وإحلال حروب طائفية قد تعود على المنطقة بويلات مضاعفة}.

خالد فخيدة
كاتب صحافي أردني

{حـــزب الله منظمة عســـكرية طائفية لديها أجندة تتناقض مع مصلحـــة لبنان وتخوض مغامرات في كل 
المنطقة بما يضر بمصلحة البلد}.

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

الإفراج عن الظواهري هدفه خلط أوراق الاشتباك في سيناء

منطق أصحاب الأرض

العلاقة بين جوبا والخرطوم 
تعود إلى نقطة الصفر

} الخرطــوم – عـــاد التوتر يخيـــم من جديد 
على العلاقة بين جوبا والخرطوم، على خلفية 
اتهـــام النظام الســـوداني لجارته باســـتمرار 

دعمها للحركات المتمردة.
معاملـــة  الســـودانية  الحكومـــة  وقـــررت 
رعايـــا جنـــوب الســـودان المتواجديـــن فـــي 
أراضيهـــا بوصفهـــم  ”أجانب“ لـــدى تلقيهم 
لخدمـــات الصحـــة والتعليم، وهـــو ما يحرم 
آلاف الجنوبييـــن مـــن امتيـــازات ”المواطنة“ 
التـــي وفرتها لهم الخرطوم بعد اندلاع الحرب 

الأهلية في بلادهم.
وأكدت الحكومـــة على إلزامية التحقق من 
هويـــة الجنوبيين المقيميـــن بالبلاد، واتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة حيـــال كل من لا يحمل 

جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية.
ويأتـــي القراران بعد ســـاعات مـــن تهديد 
مساعد الرئيس الســـوداني، إبراهيم محمود، 
بإغلاق الحـــدود مع جنوب الســـودان، إذا لم 

يتخل عن دعم المتمردين.
وقال نائب البشـــير ”ما لـــم تتوقف جوبا 
عـــن دعـــم المتمرديـــن فإننا ســـنغلق الحدود 
(…) وســـنتعامل أيضا مـــع اللاجئين الجنوب 
ســـودانيين وفقـــا للقانـــون الدولـــي وليـــس 

معاملتهم كمواطنيين“.
وشـــهدت العلاقة بين الســـودان وجنوب 
السودان انفراجة نسبية في الفترة الماضية. 
وأمر الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشير 
في السابع والعشرين من يناير الماضي بفتح 

الحدود بين البلدين.
وكان البشـــير يأمل من خلال هذه الخطوة 
في اســـتمالة حكومة سليفا كير لقطع صلاتها 
مع الحركات المتمردة التي تنشـــط أساسا في 
أقاليم دارفور (غرب) وجنوب كردفان (وســـط) 

والنيل الأزرق.
ويبـــدو أن لجوبا حســـابات أخرى، حيث 
اســـتمرت في مد الحركات المســـلحة بالدعم 
التســـليحي واللوجستي، الأمر الذي بدد آمال 
الخرطـــوم فـــي تحقيق حســـم عســـكري، بدل 

التكلفة الباهظة للتسوية السياسية.
الرئيـــس  نائـــب  تصريحـــات  وجـــاءت 
الســـوداني فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
مـــع الوســـيط الأفريقـــي ثابو أمبيكـــي عقب 
اجتماعهما بالرئيس البشـــير فـــي الخرطوم، 
الخميس. وقال أمبيكي إنه ناقش مع الرئيس 
الســـوداني ”تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة 
بين السودان وجنوب السودان في 2012“ لكنه 

لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ورعى أمبيكي محادثات سلام بين البلدين 
بعد اشتباكات عســـكرية على الحدود توجت 
بتوقيع بروتكول تعاون من تسع اتفاقيات في 

سبتمبر 2012.

كردستان سوريا.. تحقيق عدالة 
أم بداية تقسيم

ص 12

يــشــكــك مــحــلــلــون فـــي المــوقــف 
الروسي والأميركي، في ظل إصرار 

الطرفين على دعم الأكراد

◄



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - وضـــع اندفـــاع مقتـــدى الصـــدر، 
نحو تصعيـــد حراكـــه الاحتجاجـــي المطالب 
بـ“الإصـــلاح“، زعيم التيـــار الصدري، مجدّدا، 
فـــي مواجهة مباشـــرة مـــع غريمـــه التقليدي 
نوري المالكي، الذي خرج عن صمته ببيان حادّ 
اللهجة، حذّر فيه الصدر من المضي في تنظيم 
اعتصامه الـــذي يعتزم الشـــروع فيه الجمعة 

أمام المنطقة الخضراء.
والصـــدر والمالكي ليســـا مجـــرّد غريمين 
سياســـيين فـــي صلـــب العائلـــة السياســـية 
الشـــيعية، بل همـــا عدوّان تواجها بالســـلاح 
ســـنة ٢٠٠٨ حين وجّه المالكي الذي كان يرأس 
الحكومة آنذاك الآلة العســـكرية للدولة لكسر 
ميليشـــيا جيـــش المهدي بقيـــادة الصدر التي 
قويت شـــوكتها آنذاك بشـــكل كبير، في عملية 
عسكرية انطلقت في مارس من السنة المذكورة 
تحت اســـم ”صولة الفرســـان“، وخلّفت مئات 
القتلى والجرحى وأفضت إلى تســـليم الصدر 
بالهزيمة وإعلانه تجميد نشاط جيش المهدي.

ودأب مقتدى الصدر منذ إســـقاط الاحتلال 
الأميركـــي لنظـــام الرئيـــس الســـابق صـــدّام 
حســـين، ومجيء نظام الأحـــزاب الدينية، عن 
البحث عن مكانة سياســـية كبيرة يرى نفســـه 
جديرا بها، نظرا إلـــى مكانة عائلته في مجال 
التدين الشـــيعي ودورها فـــي معارضة نظام 
حـــزب البعث، لكـــن ذلك لم يتحقّـــق له في ظلّ 
وجود شـــخصيات شيعية كانت أكثر منه نيلا 
لثقة إيران ذات الدور الكبير في تحديد ملامح 
المشـــهد السياســـي العراقي. ومـــن بين هؤلاء 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأتيحـــت للصدر فرصـــة ذهبيـــة في ظلّ 
شـــيوع الغضب الجماهيري من تردّي أوضاع 
العراق على مختلف المســـتويات، ومن شيوع 
الفســـاد وتعطّل قنوات الإصـــلاح، ليقفز إلى 
الواجهة كزعيم للحراك الاحتجاجي الذي بدأ 
يصعّده من مجـــرّد التظاهر فـــي بغداد وعدّة 
مـــدن بجنوب العـــراق، إلى التهديـــد باقتحام 
المنطقة الخضراء، وأخيـــرا بقراره الاعتصام 

على أبوابها انطلاقا من الجمعة.
ويمثّـــل حراك الصدر خطرا مباشـــرا على 
المالكي من زاويتين أولهما شخصية، والثانية 

حزبية.

على مستوى شخصي يمكن اعتبار نوري 
المالكي معنيا بأي حراك في الشـــارع العراقي 
يطالـــب بالإصـــلاح وبمحاســـبة الفاســـدين، 
باعتبـــاره من كبـــار رموز الفســـاد في العراق 

بحسب ما تثبته الأرقام والوقائع.
فبعض الأرقام المتداولة بين دوائر عراقية 
بعضهـــا نيابي تبـــينّ أن المالكـــي أهدر خلال 
فترتـــي قيادته للحكومة العراقية بين ســـنتي 
٢٠٠٦ و٢٠١٤ مـــا يقـــارب ٣٥٠ مليـــار دولار من 
مجموع حوالي ٧٠٠ مليار جناها العراق خلال 

الفترة المذكورة من عائدات بيع النفط.
وبـــات معروفا علـــى نطاق واســـع مقدار 
الفســـاد فـــي صفقـــات الدولـــة، بما فـــي ذلك 
التوظيـــف بالقطاع  الســـلاح، وفـــي  صفقات 
العمومي، بما في ذلك بالقوات المســـلّحة التي 
ضمّت عشـــرات الآلاف من ”الجنود“ الوهميين 

المعروفين بالفضائيين.
أما الوقائـــع فتبينّ أنّ المالكـــي حين غادر 
الحكـــم وترك منصب رئاســـة الـــوزراء لحيدر 
العبـــادي، تـــرك العـــراق فـــي حالة من شـــبه 
الانهيـــار والإفلاس على مختلف المســـتويات، 
حتى أن القوات المســـلّحة بكلّ عدّتها وعتادها 
انهارت بشـــكل صادم أمـــام زحف بضع مئات 
مـــن عناصر تنظيـــم داعش الذيـــن احتلّوا ما 

يقارب ثلث مساحة البلد.
أما على المســـتوى الحزبي فأصبح مقتدى 
الصدر يهـــدّد قيادة حزب الدعوة الإســـلامية 
الذي يتزعمه المالكي للدولة العراقية، من خلال 
ضغطـــه على رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
للتعجيل بتشكيل حكومة تكنوقراط، وزاد من 
تهديده بالتوجّه نحو الانسحاب من التحالف 
الوطنـــي الذي يضـــم أحزابا شـــيعية أكبرها 
حزب الدعوة، كما شرع في السعي إلى تشكيل 
كتلة برلمانية بالتعاون مع زعيم المجلس الأعلى 
الإسلامي عمار الحكيم، لتصبح منافسة لكتلة 

دولة القانون التي يتزعمها المالكي نفسه.
وتظهـــر مختلـــف هـــذه المعطيـــات مقدار 
الخطر الذي أصبح يشكله الصدر على المالكي، 
التي طبعت لهجة البيان  ما يفسر ”العصبية“ 
الـــذي أصـــدره زعيم ”دولـــة القانون“ بشـــأن 
الاعتصامات التي يعتزم الصدر تنظيمها أمام 

المنطقة الخضراء.

وجاء فـــي بيـــان المالكي بشـــأن تحرّكات 
الصدر ”تلـــك التحركات هي محـــاولات لفتح 
ثغرة في جـــدار الوحدة الوطنية يتســـلل من 
السياســـية،  العـــراق والعملية  خلالها أعداء 
وليجدوا ضالتهم وفرصتهم لإســـقاط العملية 
السياســـية، وتتحرك البؤر المعادية لشـــعبنا 
كحزب البعث المقبـــور والعصابات الإجرامية 
للضربات  لينتقموا  والطائفيـــين  والإرهابيين 

التـــي وجهناها لهم“، معتبـــرا ”الاحتكام إلى 
الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع“.

وبلغ الأمر بالمالكي حدّ تهديد الصدر بقوة 
الســـلاح قائلا ”السلاح يقابله سلاح والرجال 

يقابلهم رجال“.
وردّ التيـــار الصـــدري على بيـــان المالكي 
بالقـــول علـــى لســـان النائب بالبرلمـــان حاكم 
الزاملي ”إن بيان دولة القانون حول الاعتصام 

المقبل هو بيان لأناس مفلسين“.
ومن جهتـــه أعلن أمـــين عـــام منظمة بدر 
هادي العامري، الخميـــس، تحفظه على بيان 
التي  ائتلاف دولة القانون و“اللغة القاســـية“ 
كتب بها، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة 
العامـــة علـــى كل المصالح الذاتيـــة، فيما دعا 
”عقلاء القوم“ إلى تـــدارك الموقف والبحث عن 

حل للأزمة من خلال الحوار.

ودعا المجلـــس الأعلى الإســـلامي، بقيادة 
عمـــار الحكيم، الخميس ”إلـــى اجتماع عاجل 
لقوى التحالف الوطني من أجل إيجاد الحلول 

السريعة للخطر الجدي“.
أمـــا مقتدى الصدر فأكد، الخميس، المضي 
في إقامـــة الاعتصامات أمـــام بوابات المنطقة 
الخضـــراء، موجهـــا خطابـــه إلـــى المحتجّين 
بالقـــول ”لا تراجع، لا استســـلام، لا صدام، لا 
ســـلاح، لا قطـــع طـــرق، لا اعتـــداء، لا عصيان 

للجان المسؤولة عن الاعتصام“.
ومأتـــى إصرار الصـــدر علـــى المضي في 
التصعيـــد، رغـــم المحاذير والتهديـــدات، عدم 
اســـتعداده لتضييع فرصـــة تاريخية لتجيير 
الحـــراك الاحتجاجي ليقبض على زعامة البلد 
التـــي لطالما اعتبرها حقّـــا أصيلا له حُرم منه 

طيلة السنوات الماضية.

اعتصامات بغداد تقدح شرارة حرب «الإخوة الأعداء» بين الصدر والمالكي
[ رئيس الوزراء السابق معني مباشرة بأي دعوة لمحاسبة الفاسدين [ فرصة للصدر للحصول على زعامة يعتبرها حقه الشرعي

صولة فرسان معاكسة

◄ أقدمت امرأة من مدينة الفلوجة 
بغرب العراق، الخميس، على الانتحار 

بإغراق نفسها في نهر الفرات مع 
طفليها البالغين من العمر أربع وست 

سنوات بسبب الجوع وعدم قدرتها 
على توفير الغذاء، في ظل احتلال 

تنظيم داعش للمدينة والحصار 
المطبق الذي تفرضه القوات العراقية 

عليها من الخارج.

◄ تتجه النيابة العامة الكويتية، 
لاستدعاء النائب عبدالحميد دشتي، 

للتحقيق معه بشأن الإساءة إلى 
المملكة العربية السعودية وإلى 
القضاء الكويتي، بعد أن تم رفع 

الحصانة البرلمانية عنه، علما أن 
دشتي موجود حاليا في جنيف.

◄ جددت الكويت تحذيرها لمواطنيها 

من السفر إلى لبنان، كما طالبت 
المواطنين الكويتيين الموجودين 
هناك بالمغادرة، وذلك بعد تعرض 

ثلاثة مواطنين كويتيين للاغتيال في 
لبنان في ظرف أقل من أسبوع.

◄ قالت مصادر عسكرية إنّ الجيش 
الوطني اليمني بصدد تشكيل أربعة 
ألوية عسكرية ستشارك إلى جانب 

ستة ألوية أخرى موجودة على جبهة 
نهم على البوابة الشرقية للعاصمة 

صنعاء في تنفيذ خطة تحرير المدينة.

◄ قامت طائرات تابعة للجيش 
العراقي بإلقاء منشورات على 

الموصل مركز محافظة نينوى، تدعو 
الأهالي إلى الاستعداد لطرد تنظيم 

داعش من المدينة التي يشتكي 
سكانها من أنّ إعلانات الحكومة 
المتكرّرة عن قرب انطلاق معركة 

تحرير الموصل، تثير عناصر داعش 
وتزيد من شراستهم في معاملة 

المدنيين.

باختصار
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أخبار

صراع الزعامة بين أقطاب الأحزاب الشيعية في العراق يلوح من وراء الحراك الاحتجاجي 
المطالب بالإصلاح ومحاربة الفســــــاد، ويُبرز إلى الواجهة غريمين تقليديين ســــــبقا لهما أن 
تبارزا في ســــــاحات الحرب، ويتبارزان حاليا في كواليس السياسة ومنابر الإعلام: نوري 

المالكي ومقتدى الصدر.

«الآن نحن على استعداد للحوار مع بغداد للاتفاق على صيغة جديدة للإدارة والحكم وإقامة 

علاقات من شأنها أن تكون مبعث خير وسعادة لجميع المكونات في المنطقة}.

نيجرفان البارزاني
 رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

«كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية. 

تبعات الموقف من الحزب موحدة سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون الأخرى}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

مجرد  ليسا  والمــالــكــي  الــصــدر 

غــريــمــين ســيــاســيــين، بــل هما 

سنة  بالسلاح  تواجها  عـــدوان 

2008

◄

محمد عزان: مغامرات الحوثيين تقودهم نحو الكارثة

صالح البيضاني

} صنعــاء - كشـــف الباحـــث اليمنـــي محمد 
يحيى عزان مؤســـس ”حركة الشـــباب المؤمن“ 
فـــي صعدة، في حديث لـ“العـــرب“ عن جوانب 
من خلافاته مع الجماعة الحوثية التي انتهت 
بانشـــقاقه عنها على الرغم مـــن دوره الفكري 
المؤثر في تأســـيس حســـين بدرالدين الحوثي 

للتيار الذي حمل اسمه لاحقا.
ويعـــد عزان الـــذي ينحـــدر مـــن محافظة 
صعدة، واحدا من أبرز الذين دأبوا على انتقاد 
توجهات الحوثيين السياســـية والفكرية وهو 
الأمـــر الـــذي انتهى بمنعـــه مـــن الخطابة في 

المساجد.
وفـــي حديثه لـ“العرب“، نفـــى محمد عزان 
أن تكون ”حركة الشـــباب المؤمن“ التي نشـــأت 
في صعـــدة في العام ١٩٩٠ هـــي نواة الجماعة 
الحوثية، كما هو الرأي السائد لدى الكثير من 
الباحثين في شؤون الجماعات الدينية، مؤكدا، 
فـــي المقابـــل، أن مؤســـس الجماعـــة الحوثية 
اســـتفاد إلى حدّ ما من ”حركة الشباب المؤمن“ 

ولكنها لم تكن أساسا لتلك الجماعة.
ويقـــول عزان في هذا الســـياق ”من المؤكد 
أن حركـــة الحوثي جـــاءت ردة فعل على حركة 
الشـــباب المؤمـــن التـــي اتســـمت بالانفتـــاح 
المـــوروث  قيـــود  مـــن  والتحـــرر  والتســـامح 
التقليـــدي، إلـــى درجـــة أن حســـين الحوثـــي 
كان يـــرى أنه لا بد من وقـــف الحركة وتجميد 
مناهجهـــا وإلغاء أنشـــطتها، لكونها في نظره 
تُلينّ شـــدة الشـــباب وتدفعهم نحو التســـاهل 
وعدم الاكتراث بالمسائل المذهبية التي تميزهم 

عن الآخرين“.
ويضيف عزان ”استفاد الحوثيون من حركة 
الشـــباب المؤمن كتيار كان لهم حضور ســـابق 

فيـــه، كما هو حال أي حركة في الاســـتفادة من 
محيطها وبيئتها وعلاقاتها، وســـاعدهم على 
ذلك، الموقف الســـلبي الذي اتخذته الدولة من 
الشـــباب المؤمن حينما وضعتهم مع الحوثيين 

في دائرة استهداف واحدة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إقـــراره بأن مؤســـس 
الجماعة الحوثية حســـين الحوثي قد اختطف 
المذهب الزيـــدي بعيدا باتجـــاه أقصى اليمين 
من خـــلال مواقفه المتشـــددة، إلا أن عزان يرى 
أن ثمة فرقا بـــين الفكر الديني للحوثيين وبين 
المذهـــب الجعفري، ليعـــود ويؤكد علـــى تأثر 
الحوثيين سياســـيا ببعض الأفكار التي كانت 
تصدرهـــا إيران، شـــارحا ”ليـــس صحيحا ما 
يشـــاع مـــن أن الحوثيين صـــاروا على المذهب 
الجعفري، لا في الفكر الديني ولا في السياسة 
الدينيـــة، ولكنهم مـــن المعجبين بثـــورة إيران 
ومشاريعها ويستفيدون منها كغيرهم، على أن 
الإطار الشيعي العام يشملهم حتى مع بقائهم 
علـــى المذهب الزيدي. ولذلـــك يحظون باهتمام 
خاص. والمذهب الزيدي كالسني يجد المتطرف 

والمعتدل في تراثه ما يريد“.
وفـــي ما يتعلـــق بالحديث حول ممارســـة 
الحوثيـــين لبعض الطقوس الشـــيعية التي لم 
تكن معروفة من قبل لدى أتباع المذهب الزيدي 
فـــي اليمن، يقول الباحـــث اليمني محمد عزان 
”الطقـــوس المذهبية الخاصة بالاثني عشـــرية 
لا يمارســـها الحوثيون في مـــا أعلمه بالكيفية 
المعروفة فـــي العراق وإيران والبحرين ولبنان 
(اللطـــم والجلد ونحـــو ذلك)، أمـــا الاحتفالات 
بالبعض من المناســـبات كالغدير وعاشـــوراء 
والمولد، فليست مما يختص به الاثنا عشرية“.
وعـــزان فيما ينفي وجود مـــا يمكن وصفه 
الآن بالصـــراع الفكـــري فـــي أوســـاط جماعة 
الحوثي، يشير إلى أن هنالك اختلافات لا تزال 
طفيفة في تفسير بعض الأمور الدينية وتقييم 
بعـــض الخيـــارات السياســـية، لافتـــا إلى أن 
”الاعتدال الزيدي والتطـــرف الزيدي كالاعتدال 
والتطـــرف الســـني أو العلماني أو المســـيحي 
أواليهـــودي، كل منهما موجـــود، ولكن هذا أو 

ذاك يبرز حسب الظروف ووفق ردات الفعل“.
وتطرق حديث عزان لـ“العرب“ إلى مستقبل 
الحوثيين عقب ســـيطرتهم على مفاصل الدولة 

بانقـــلاب نفذوه فـــي الحادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر ٢٠١٤ قائـــلا ”إن الجماعـــة تهـــرول 
باتجـــاه مســـار كارثـــي نتيجـــة لتصرفاتها“، 
ومؤكّدا أن ”مســـتقبل الحركة مرهون بحســـن 
تصرفها اليوم، والذي يظهر أنها اتجهت نحو 
المغامرات وقد اســـتحكم فيها الغرور والطيش 
بعدمـــا حققته من تقـــدم ميداني في البلاد كان 

أكبـــر من حجمهـــا، وذلك ما أفقدهـــا كثيرا من 
جمهورهـــا، بـــل ودفـــع كثيرا مـــن الفئات إلى 
ســـيتراجع  وبالتالي  لمواجهتها.  الاصطفـــاف 
حضورهـــا الجماهيري في المســـتقبل المنظور 
إلى أدنى المستويات، خصوصا خارج إطارها 
الحركي، وحتى في بيئتها المذهبية وحاضنتها 

الاجتماعية“.

عزان لم يشارك في تأسيس جماعة الحوثي لكنه أثر فيها

ــطــف  حـــســـين الــــحــــوثــــي اخــت

المــذهــب الــزيــدي ونــحــا بــه نحو 

الــتــشــدد، وجــمــاعــتــه مــتــأثــرة 

سياسيا بإيران ومشاريعها

◄



صابر بليدي

من فاعلين في  } الجزائــر  - علمت ”العـــرب“ 
ما يعـــرف بجبهة ”الجـــدار الوطني“، المنتظر 
إطلاقها نهاية الشـــهر الجـــاري بالجزائر، أن 
يتم توسيع مطلب رد الاعتبار للوزير السابق 
للطاقة والمناجم شكيب خليل، المقيم حاليا في 
الولايات المتحدة، ورفع المتابعة القضائية عنه، 
ليشمل مختلف الفعاليات السياسية والأهلية، 
المنخرطة في المبادرة التي أطلقها حزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم في الجزائر.
وإذ تحمـــل مبـــادرة ”الجـــدار الوطنـــي“، 
أبعـــادا تضامنية أمام المخاطر الأمنية، نتيجة 
الوضع المتردي في ليبيا، فإن المبادرة تنطوي 
علـــى صراع سياســـي بين الأذرع السياســـية 
للســـلطة، خاصة فـــي مـــا يتعلـــق بالبند 51 
مـــن الدســـتور الجديد، الذي يحظر ممارســـة 

المسؤولية السامية على مزدوجي الجنسية.
وأظهر الرجل الأول في الحزب الحاكم عمار 
ســـعداني، انتقادات شـــديدة للبند على كونه 
يقصـــي فئات عريضة مـــن الجالية الجزائرية 
في الخـــارج والمقدرة بـ6 ملايين فرد، منهم من 
حتمت عليهم الظروف الداخلية للبلاد الهجرة 

للخارج وحملوا جنسيات أجنبية.
وصرح ســـعداني أن وزير الطاقة والمناجم 
الســـابق شـــكيب خليل، ”هو واحد من هؤلاء 
الذيـــن ظلمـــوا من طـــرف أجهزة رســـمية في 
الدولة، قامـــت بفبركة تقارير، من أجل إزاحته 
من منصبه والضغـــط عليه إلى غاية مغادرته 
للبـــلاد، وأن هنـــاك أكثر من أربعـــة آلاف كادر 

وطني راحوا ضحية تقارير مفبركة“.
ووجه المتحدث أصابـــع الاتهام إلى جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق، الـــذي كان قبل حله 
يجـــري تحقيقـــات مدققـــة على مســـار جميع 
الكـــوادر التـــي تقتـــرح لاعتلاء مســـؤوليات 

فـــي مؤسســـات الدولة، بمـــن فيهم الـــوزراء 
والإطارات السامية

وطالـــب ســـعداني بضـــرورة رد الاعتبار 
لشكيب خليل، وإعادته إلى منصبه على رأس 
وزارة الطاقـــة والمناجم، وهـــو الخطاب الذي 
تكرر على لســـان شـــريكه في مبادرة ”الجدار 
الوطني“، رئيس حـــزب ”تجمع أمل الجزائر“ 
عمار غول، حيث دافعا عنه بشراسة، واعتبراه 

ضحية ممارسات جهاز الاستخبارات.
ويراهن عمار سعداني على حضور حوالي 
40 تشكيلة سياسية ومئات الجمعيات للندوة، 
وعلى رأســـها شـــخصيات مســـتقلة وأحزاب 
فاعلـــة، يكـــون المنظمـــون قـــد وجهـــوا إليها 
الدعوة، علـــى غرار رئيس الحكومة الســـابق 

مولود حمروش، وجبهة القوى الاشتراكية.
وبلهجة التحدي خاطب سعداني خصومه 
في المعارضة السياســـية ”سنرى من سيلتف 
حولـــه الجزائريـــون نحن أم هـــم؟“، ويتزامن 
موعد عقد نـــدوة الجدار الوطنـــي مع انعقاد 
مؤتمر للمعارضة (مزافران 2)، وهو ما اعتبره 
المناوئون محاولة للتشـــويش على تنســـيقية 
الحريـــات والانتقال الديمقراطـــي، التي تتجه 
إلى عقد ندوة ثانية ينتظر توسيعها إلى قوى 

سياسية وشخصيات جديدة.
وعاد الجدل في الآونة الأخيرة بقوة حول 
شـــخصية شـــكيب خليل، المقيم فـــي الولايات 
المتحدة، خاصة بعد إقـــدام الرئيس بوتفليقة 
علـــى حل جهاز الاســـتخبارات وإقالة عدد من 

كبار ضباطه منتصف سبتمبر الماضي.
وارتبطـــت شـــخصية الوزير، بمـــا يعرف 
في الجزائر بـ“فضائح ســـوناطراك“، وملفات 
الفســـاد التي لا زالت تثير اهتمام الرأي العام 
الجزائري، خاصة مع الذكر المتكرر لشـــخص 
الوزير على لســـان متهمين وشهود ومحامين، 
و“ســـوناطراك2“.  ”ســـوناطراك1“  ملفـــي  في 
وشـــكل ملـــف شـــكيب خليـــل، ذروة الصراع 
بين مؤسســـتي الرئاســـة و الاستخبارات قبل 
ســـبتمبر الماضـــي، بعـــد أن تم الضغـــط على 
بوتفليقة من أجـــل تنحية الرجل من الحكومة 
فـــي 2013، بدعـــوى ضلوعه في ملفات فســـاد 
وارتباطـــه بدوائـــر أجنبية، الأمر الـــذي أَوّله 

محيـــط الرئيـــس بوتفليقـــة، بمحاولة ضرب 
رجالاته والتأثير على مستقبله السياسي.

وظل شكيب خليل، يوصف بذراع الرئيس 
وعينـــه على قطاع النفط، قبـــل أن يضطر إلى 
التخلـــي عنه تحـــت ضغـــط الاســـتخبارات، 
وتســـتعر مع ذلك شـــرارة الصراع بين قطبي 
الســـلطة، وينهيه بوتفليقة لصالحه، وتشرع 
أحزاب السلطة حملة التأهيل لرد الاعتبار إلى 

خليل.
 ولا يـــزال عـــدم الانســـجام بـــين أحـــزاب 
الســـلطة على البند 51 من الدســـتور الجديد، 
مؤشرا على استمرار التجاذب الداخلي، وعدم 
الاســـتقرار على مقاربة موحدة، في ظل تمسك 

حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمضمون 
البنـــد وانتقـــاده الشـــديد لمـــا يعـــرف بذوي 

الجنسيات المزدوجة في مناصب المسؤولية.
وذهب معارضون سياســـيون إلى أن البند 
ينطوي على تصفية حســـابات سياســـية بين 
أركان السلطة، ولا علاقة له بالسيادة الوطنية 
أو حمايـــة المصالح الاســـتراتيجية، ولا حتى 
الدفاع عن الجالية المقيمة في الخارج، وكل ما 
في الأمر أن جنـــاح أويحي يريد التخلص من 
منافســـيه عبر بوابة الجنســـية المزدوجة، في 
حين يرافع ســـعداني على الجالية والكفاءات 
المهاجرة، لأجل ضمـــان مواقع عناصره وعلى 

رأسهم وزير النفط السابق شكيب خليل.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والطفولة والأسرة 

في موريتانيا فاطمة حبيب عزم 
حكومة بلادها على“مراجعة 

مدونة الأحوال الشخصية 
لتتناسب والتغيرات الطارئة 

على بنية المجتمع“.

◄ أجرى مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 

الخميس، مباحثات مع نبيل 
العربي، الأمين العام للجامعة 
العربية، تناولت تسريع جهود 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني 

الليبية.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك إيرو الخميس إنه 
يعتزم مقابلة رئيس الوزراء 
الليبي المكلف فايز السراج، 

الجمعة، لبحث الموقف 
السياسي في ليبيا وسبل تقدم 

البلاد إلى الأمام.

◄ دفعت السلطات الجزائرية 
مؤخرا بتعزيزات عسكرية 

وأمنية كبرى على طول الشريط 
الحدودي مع تونس، وذلك 

تحسبا لإمكانية حصول أي عمل 
إرهابي، ومن أجل إفشال أي 

مخططات محتملة للمجموعات 
الإرهابية المتحصنة بالجبال.

◄ قال وزير الخارجية التونسي 
إن بلاده تنتظر الكثير من 
قمة دول جوار ليبيا التي 

ستعقد بتونس في 21 و22 من 
الشهر الجاري وتجمع القمة 

وزراء خارجية مصر والجزائر 
والسودان والنيجر وتشاد لبحث 
سبل دفع العملية السياسية في 

هذا البلد.

باختصار

أحزاب السلطة عازمة على تأهيل ضحايا جهاز الاستخبارات
[ شكيب خليل من رجل فساد إلى ضحية للتقارير المفبركة في الجزائر
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} تونــس - قـــال وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
التونسية خميّس الجهيناوي، إن بلاده عازمة 
على وضع خطة مشـــتركة، مع بلـــدان جنوب 

الصحراء الأفريقية لمكافحة الإرهاب.
وأفـــاد الوزيـــر التونســـي، الخميس، في 
تصريحات للإعلاميين على هامش لقاء جمعه 
بســـفراء بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب الصحراء، 
فـــي مقر وزارته بالعاصمة تونس، إنه ســـيتم 
”إرســـاء تشـــاور مســـتمر مـــع هـــذه البلدان، 
وإحيـــاء الأطـــر القانونيـــة الموجـــودة بيننا 
وبـــين هذه البلـــدان، وأيضا في مجـــال تبادل 

المعلومات والخبرات والتكوين“.

وأضاف ”القارة الأفريقية بالذات متعرضة 
لهجمات إرهابية، ورأيتـــم ما وقع مؤخراً في 
ساحل العاج وبوركينافاسو وفي مالي، وهذا 
يســـتدعي منا بطبيعة الحال التعاون الثنائي 

بيننا وبين هؤلاء البلدان“.
وبـــينّ الجهيناوي أن ”هـــذه البلدان، جزء 
منهـــا لديهـــا حدود مـــع ليبيا، وهـــي مصدر 

للخطر على ليبيا، وعلينا نحن“.
وتواجـــه تونس خطر انتشـــار الجماعات 
الإرهابيـــة التي تنفذ عمليات تســـتهدف فيها 
وكانـــت  والســـياح،  والعســـكريين  الأمنيـــين 
آخرهـــا عمليـــة بنقردان الحدوديـــة مع ليبيا، 

واســـتهدفت، بداية الأســـبوع الماضي، ثكنات 
عســـكرية وأمنية، قُتل فيها العشرات، وأفادت 
بيانات رســـمية، أنهـــا كانت محاولـــة لإقامة 

”إمارة داعشية“ جديدة في المدينة.
وبحســـب آخر حصيلـــة نشـــرتها وزارتا 
الســـبت  التونســـيتان،  والدفـــاع  الداخليـــة 
الماضـــي، فإن العملية أســـفرت عـــن ”القضاء 
علـــى 49 إرهابيًـــا، وإلقـــاء القبـــض علـــى 9 
آخرين، ومصادرة كميات كبيرة من الأســـلحة 
والذخيـــرة، فيما قتل 12 آخرون بينهم أمنيون 

وعسكريون و7 مدنيين“.
وعزز ذلك الهجوم مخـــاوف من أن العنف 

ينتشـــر من ليبيا حيث رســـخ تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية موطـــئ قـــدم وســـط اضطرابـــات 
واسعة وفوضى سياسية مع وجود حكومتين 

تتنافسان على السيطرة على البلاد.
وقـــع هجوم بنقـــردان بعد ثـــلاث هجمات 
كبيرة شـــنها متشـــددون في 2015 ومن بينها 
بالعاصمـــة  بـــاردو  متحـــف  علـــى  الهجـــوم 
التونســـية والذي يقـــول مســـؤولون إنه من 

تنفيذ متشددين تدربوا في ليبيا.
وغـــادر أكثـــر مـــن 3 آلاف تونســـي البلاد 
للقتال في صفوف الدولة الإسلامية وجماعات 

متشددة أخرى في سوريا والعراق.

تونس تبحث خطة مشتركة لمكافحة الإرهاب مع دول جنوب الصحراء

خلافات عميقة تشــــــق الفاعلين السياســــــيين الجزائريين حول الســــــلطة على البند الواحد 
والخمســــــين من الدستور الجديد والذي يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب قيادية 
بالبلاد، ويعمل قطاع واســــــع من هؤلاء السياســــــيين على إعادة تأهيل عدد من القياديين 
السابقين وعلى رأســــــهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل فيما يتمسك آخرون بضرورة 

إبعادهم لغايات تتعلق بالأمن القومي.

{لقـــد وقع اختراق شـــبابنا ووجب علينا بنـــاء قلعة افتراضية تحمي شـــبابنا وفكرهـــم من الإرهاب أخبار

وتدنيس الفكر الديني، والوزارة ستركز بالخصوص على التواصل عبر الإنترنت مع هذه الفئة}.

محمد خليل
وزير الشؤون الدينية في تونس

{نؤكد تمسكنا بحقنا في صحرائنا وحقنا الطبيعي والحق في حماية أبنائنا الموجودين بهذه 

المناطق واسترجاع أبنائنا الذين يوجدون تحت الهيمنة الجزائرية}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

إثارة الجدل

} وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان مارك أريو في زيارة إلى تونس تســـتغرق يومين وتهدف إلى تعزيز الروابـــط الأمنية والاقتصادية في ظل ما 
تعيشه تونس من تطورات وخاصة في الملف الأمني.

الرباط: الصحراء قضية 

حياة أو موت

} الربــاط - طالب رئيـــس الحكومة المغربية، 
عبدالإله بن كيـــران، الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون بـ"احترام الشعب المغربي"، معتبرا 
أن قضية الصحراء بالنســـبة إلى بلاده "مسألة 

حياة أو موت". 
وجـــاء ذلك خـــلال كلمة، الخميـــس، اعتبر 
فيها أن الصحراء بالنســـبة إلى بلاده "مســـألة 
حيـــاة أو موت". ودعا الجزائر إلى "العودة إلى 
الصواب" بخصوص تعاملها مع هذه القضية، 
قائلا في هـــذا الصدد "إخواننـــا الجزائريون، 

يجب أن يرجعوا إلى صوابهم".
وأضـــاف بن كيران "يبـــدو أن بان كي مون 
انزعج من خروج المغاربة في مسيرة ضده رغم 
أنه ليس لديهم أي عداء معه، ولكن تصريحاته 
أثـــارت غضـــب شـــعب بأكملـــه، وهـــو يترأس 
مؤسسة كبيرة، وأقل ما يجب أن يفعله هو عدم 
إثارة غضب الشـــعوب وتركها تعبر عن رأيها، 
وقـــد عبرت عن رأيها من خلال هذه المســـيرات 

الاحتجاجية".
وكان الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة قد أدى 
زيـــارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في 
الجزائر، مطلع الشـــهر الجـــاري، أدلى خلالها 
بتصريحـــات قـــال فيها إنه "يعمـــل على توفير 
الأجواء لتنظيم اســـتفتاء تقرير مصير الشعب 
الصحراوي في الأراضـــي المحتلة"، الأمر الذي 
أثار احتجاج الســـلطات المغربية التي اعتبرت 

التصريحات "خروجا عن الحياد".

} طرابلس - قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة إيطالية 
نشـــرت الخميـــس إن التدخل العســـكري في 
ليبيا ينطوي على خطورة وأضاف أن الأفضل 
للقوى الخارجية دعـــم قائد الجيش المتمركز 

في شرق البلاد.
الســـلطة بيـــن حكومتين  وســـمح صراع 
متنافســـتين في ليبيا لتنظيم داعش المتشدد 
بانتـــزاع موطـــئ قدم فـــي البلاد كمـــا يعرقل 
الصقـــور فـــي المعســـكرين الجهـــود الرامية 

لتنصيب حكومة وحدة وطنية.
ونصح السيســـي في مقابلـــة أجرتها معه 
صحيفـــة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بدعم خليفة 
حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي الموالي 
للحكومة الليبيـــة المعترف بها دوليا ومقرها 
طبرق بشرق البلاد في الحرب ضد المتشددين.

وقال إنه إذا ما تم تقديم الســـلاح والدعم 
للجيش الوطنـــي الليبي فـــإن بإمكانه القيام 
بالمهمة أفضل من أي جهة أخرى وأفضل من 
التدخل الخارجي الذي قد يؤدي لخطر التورط 

في وضع قد يخرج عن السيطرة.
وأضاف السيســـي أن مصـــر تضغط على 
حكومة طبرق لتقبل بحكومة الوحدة الوطنية 

التي تدعمها الأمم المتحدة.
وتقـــول حكومة طبـــرق إنها لا تســـتطيع 
التصويت على حكومـــة الوحدة بينما يرفض 
المؤتمر الوطني العـــام وهو برلمان مواز في 

طرابلس تسليم السلطة لهذه الحكومة.
وقال السيسي إن القوى الغربية لا يمكنها 
التدخل في ليبيـــا إلا إذا طلبت منها الحكومة 
الليبيـــة ذلك وحصلت علـــى تفويض من الأمم 
المتحـــدة وجامعـــة الـــدول العربيـــة. وكانت 
الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي قالا إن 

أي تدخل جديد يجب أن تطلبه ليبيا.
وأضاف السيســـي أن العالـــم يحتاج إلى 
التحرك بشكل سريع لتحقيق الاستقرار في كل 
دول المنطقة التي لم تسقط بعد في الفوضى.
وتســـاءل السيســـي عما ســـيحدث إذا ما 
كان يتعيـــن علـــى أوروبا التعامـــل مع موجة 
من المهاجرين تعـــادل مثلي الموجة الحالية. 
وأضاف لهذا السبب يقول إنه لا يمكن التركيز 

فقط على المشكلة العسكرية في ليبيا.
وقـــال السيســـي إن هناك 5 أســـئلة يجب 
الإجابة عليها قبل القيام بعمل عسكري وهي؛ 
كيـــف يمكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها، 
ومن سيقوم بإعادة تأسيس الجيش والشرطة، 
وكيف يمكن حماية المدنييـــن خلال العملية، 
ومـــا إذا كان التدخـــل ســـيلبي احتياجات كل 

الليبيين، ومن سيعيد بناء البلاد.

السيسي يدعو الغرب

 إلى دعم حفتر

عمار سعداني:

شكيب خليل واحد من 

الذين ظلموا من طرف 

أجهزة رسمية في الدولة



} لندن - وجه سياسيون بريطانيين يعارضون 
بقاء بلادهم في الاتحـــاد الأوروبي، الخميس، 
تحذيرا شـــديد اللهجة إلـــى الرئيس الأميركي 
باراك أوباما من مغبة التدخل في الجدل الدائر 
حول عضوية بريطانيـــا في التكتل، وذلك قبل 

زيارته المحتملة إلى لندن الشهر القادم.
وأكـــد الموقّعـــون في خطـــاب مفتوح إلى 
البيت الأبيض، أنه ســـيكون ”حدثا مؤســـفا“ 
فـــي نهاية فترة أوباما بمنصبـــه، التي تنتهي 
في يناير القادم، إذا تدخل في النقاش الجاري 
حاليا حتى لو بتوصية لأنها ستكون ”توصية 

دبلوماسية سلبية“.
وأشـــارت كيـــت هـــوي، النائبة عـــن حزب 
العمـــال وأحد الموقعين على الرســـالة إلى أن 
الخطاب يهدف إلى تحذيـــر الرئيس الأميركي 
من توتر المشـــاعر تجاهه إذا عبر عن رأيه لأي 

جانب من النقاش.
كمـــا اعتبرت أن مـــا ينوي أوبامـــا القيام 
به يعتبر تدخلا في شـــؤون المملكة المتحدة. 
وقالـــت ”نحن بالتأكيد لـــن نفكر أبدا في زيارة 

لمواطنيـــن  نقـــول  وأن  المتحـــدة،  الولايـــات 
الأميركيين كيف يصوتـــون في الانتخابات أو 

كيف يعدلوا دستورهم“.
وتتنزل زيارة أوباما المتوقعة إلى لندن في 
إطار جولة تشـــمل أيضا الســـعودية وألمانيا، 
حيـــث من المنتظـــر أن يصل البـــلاد بعد عيد 
ميـــلاد الملكة إليزابيـــث الثانية فـــي الحادي 

والعشرين من أبريل القادم.
وتقول المجموعـــة، التي تضم زعيم حزب 
الاســـتقلال الســـابق نايجـــل فـــاراج والنائبة 
عـــن حزب العمال كيلفيـــن هوبكينز والنائبين 
المحافظيـــن تـــوم بورســـجلوف وبيتـــر بون 
وغيرهـــم فـــي رســـالتها، إن الاســـتفتاء يمثل 

تصويتا له عواقب وخيمة.
كما شـــددوا على أن بريطانيا قد ”تزدهر“ 
خـــارج التكتل بأن تكون حرة فـــي العمل دون 
قيـــود تجارية في حين تتمتع بالســـيادة على 

شؤونها والسيطرة على حدودها.
وكان عمدة لندن والقيادي البارز في حزب 
المحافظين بوريس جونســـون قد وجه مطلع 

الأســـبوع انتقادا لاذعا لأوباما، واصفا تدخله 
في الجدل الدائر بشـــأن عضوية بريطانيا في 
الاتحاد بـ“النفاق الشـــائن“. وقبل ذلك كان قد 
تصادم مع رئيس الـــوزراء في مجلس العموم 

حول هذه المسألة.
بيـــد أن حكومة ديفيد كاميـــرون ردت على 
ذلـــك، بالقـــول إن حديـــث أوبامـــا والرؤســـاء 

الآخرين في هـــذه القضية، أمر يجب الإنصات 
إليه بعناية.

وبدأ كاميـــرون منذ فترة فـــي قيادة حملة 
لإقنـــاع الناخبين بضرورة البقـــاء في الاتحاد 
قبـــل الاســـتفتاء المقرر فـــي الـ23 مـــن يونيو 
القادم، وسط ضغوط من الأوساط الاقتصادية 

التي هددت بنقل أعمالها خارج البلاد.

}  موســكو- تخطط روسيا إسقاط الجنسية 
عن الــــروس المنتمين للجماعات المتشــــددة، 
وذلــــك على خطى فرنســــا التــــي تمضي قدما 
نحــــو إدراج قانون مثير للجدل في الدســــتور 
يســــحب الجنســــية عــــن مرتكبــــي الجرائــــم 

والجنح الإرهابية.
وأعلــــن نائب رئيس مكافحــــة الإرهاب في 
وزارة الداخلية الروســــية فلاديمير ماكاروف، 
الخميس، أن الســــلطات تدرس مسألة إسقاط 
الجنســــية عــــن المواطنيــــن الــــروس الذيــــن 
يحاربون في صفوف تنظيم داعش المتطرف.

الروســــية عن  ونقلت وكالة ”نوفوســــتي“ 
ماكاروف قوله إن ”إســــقاط الجنسية يناقض 

الدســــتور، لكــــن يجري بحث هــــذا الموضوع 
الآن“.

ويقول المراقبون إن المقترح مثير للجدل 
ولا يقتصر الوضع على روسيا فحسب، بل إن 
ذلك يتخطاها إلــــى دول أخرى تعاني من آفة 
الإرهاب وخصوصا في فرنســــا، حيث تسعى 
الحكومة إلى انتزاع موافقة مجلس الشــــيوخ 

لإدراجه في الدستور.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن الســــلطات 
الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشــــخاص في 
مدينة خســــاف يورت في داغســــتان الواقعة 
شــــمال القوقاز الروســــي بتهمة الانتماء إلى 

داعش.

وكان وزير داخلية داغســــتان عبدالرشيد 
محمدوف قد صرح في ديســــمبر الماضي بأن 
900 من مواطني البــــلاد انضموا إلى داعش. 
بينما أعلنت موســــكو قبل فتــــرة عن محاكمة 
العشــــرات مــــن الروس شــــاركوا فــــي الحرب 

بسوريا إلى جانب التنظيم المتطرف.
ويقول مــــكاروف إن أكثر من 3500 مواطن 
روســــي التحقــــوا خــــلال الســــنوات الأخيرة 
بالجماعات المســــلحة المتطرفــــة التي تقاتل 

في سوريا“.
كمــــا أوضــــح أن المخابــــرات الروســــية 
تملــــك معلومات كافية عن هؤلاء الأشــــخاص 
المرتبطين بداعــــش وتم اعتقال بعضهم لدى 

محاولتهــــم العــــودة إلــــى روســــيا وتقديمهم 
للمحاكمة.

وفــــي نهاية العام الماضي، كشــــف إيغور 
زوبــــوف، نائــــب وزير الداخلية الروســــي في 
معلومــــات أولية أن هناك نحــــو ألفي مواطن 
روســــي يقاتلون في صفوف داعش المحظور 

في روسيا.
والجدير بالذكر أن روســــيا فاجأت العالم 
مطلع الأســــبوع بالإعلان عن ســــحب قواتها 
العســــكرية مــــن ســــوريا وتعليــــق عملياتها 
الحربية هنــــاك، فيما ذهب البعض إلى القول 
بــــأن صفقة تمــــت بيــــن موســــكو والولايات 

المتحدة حول النزاع السوري.

} برلــين - أغلقت ألمانيا، الخميس، سفارتها 
فـــي العاصمـــة التركيـــة أنقـــرة وقنصليتها 
العامة ومدرســـة ألمانية في مدينة إسطنبول 
بسبب تصاعد التحذيرات من حدوث هجمات 

إرهابية، في خطوة أثارت غضب الأتراك.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة في 
خطوة بـــدت لكثير مـــن المراقبيـــن مفاجئة، 
أنه تقرر إغـــلاق هذه الهيئات بســـبب وجود 

مؤشرات على هجوم وشيك محتمل.
ولم توضح الوزارة طبيعة التهديد الأمني، 
ومن المحتمل أن تكون مؤشـــرات التهديد قيد 
التحقيق. ووضعت القـــوات الأمنية في تركيا 
فـــي حالة تأهـــب قصـــوى إثر عـــدة هجمات 

بالقنابل في الأشهر الأخيرة.
وأكـــد فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير، وزيـــر 
الخارجيـــة الألماني، أن إغلاق ســـفارة بلاده 
في أنقـــرة وقنصليتها العامة في إســـطنبول 
ومـــدارس ألمانية في المدينتيـــن جاء بعد أن 
تلقـــت أجهزة الأمـــن معلومات جديـــة تتعلق 

بهجوم وشيك.
وقال شـــتاينماير للصحافييـــن في برلين، 
الأربعـــاء، ”تلقـــت ســـلطاتنا الأمنيـــة العديد 
مـــن المعلومات الخطيرة جـــدا عن التحضير 
لهجمات إرهابية تستهدف بعثاتنا التمثيلية 

في تركيا“.
جاء ذلك قبل ســـويعات مـــن دخول القادة 
الأوروبيين في مفاوضات ”نهائية“ مع الأتراك 
فـــي قمة عاجلة ببروكســـل للتوصـــل إلى حل 
يحد من تدفـــق المهاجرين القادمين من تركيا 

متوجهين إلى غرب أوروبا.
وذكـــرت القنصليـــة الألمانية في رســـالة 
إلكترونيـــة لرعاياهـــا أن قـــرار الإغـــلاق جاء 
”بعـــد تحذيـــر لا يمكـــن التأكد بشـــكل نهائي 
مـــن صحتـــه“، مضيفـــة أن إغـــلاق القنصلية 
والمدرســـة سوف يســـتمر طول اليوم كإجراء 

احتياطي.

وطلبـــت القنصليـــة مـــن رعاياهـــا تجنّب 
التواجد في محيط القنصلية التي تقع بالقرب 
من ميدان تقســـيم الذي اشتهر بالاحتجاجات 
المعارضـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 

أردوغان.
وتسبب تفجير انتحاري جدّ في إسطنبول 
يناير الماضي بمقتل 12 ســـائحا ألمانيا، كما 
لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم في تفجير 

وقع الأحد الماضي في أنقرة.
وفي غضـــون ذلك، أعلنـــت جماعة صقور 
حرية كردســـتان فـــي بيان لها علـــى موقعها 
الإلكتروني مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري 

الذي وقع في العاصمة أنقرة قبل أيام.
وقالت الحركة التي تعمل تحت مظلة حزب 
العمال الكردســـتاني المحظـــور إن ”الهجوم 
يأتي كعمل انتقامي ردا على العمليات الأمنية 
التي تنفذها السلطات في جنوب شرق تركيا، 
حيث الأغلبية الكردية“، مشيرة إلى أن الهجوم 

يستهدف القوات الأمنية وليس المدنيين.
ولم تشـــفع على ما يبدو تصريحات رئيس 
الـــوزراء التركي أحمد داودأوغلو التي أشـــار 
فيهـــا إلى أن بـــلاده اتخذت إجـــراءات أمنية 

إضافية في كل أنحاء البلاد. 
وأكـــد داودأوغلو خـــلال اجتمـــاع اتحاد 
أرباب الأعمال الصغيرة، إنه ”بعد أي عمليات 
إرهابية كبيـــرة يتزايد الاهتمام بالأمن في أي 
بلـــد. هذا ما جرى في نيويورك وباريس، وفي 

كل مكان“. 
وقال ”لدينا نفس الشـــيء، حيث تم اتخاذ 
كافـــة الإجراءات الإضافيـــة الضرورية في كل 
أرجاء البـــلاد. وأقولها بكل مســـؤولية تعمل 

أجهزتنا الأمنية ليل نهار“.
ورغـــم التطمينات التي تبعـــث بها تركيا 
حـــول قدرتهـــا علـــى مكافحـــة الإرهـــاب على 
أن  يعتقـــدون  المراقبيـــن  أن  إلا  أراضيهـــا، 
الخطوة الألمانية ســـتتبعها خطوات من دول 
أوروبيـــة أخـــرى وقد تكـــون لذلـــك علاقة مع 
الاتفاق المثير للجدل بين أنقرة والاتحاد حول 

قضية اللاجئين.
وانتقدت الحكومة المحلية في إســـطنبول 
ممثلياتهـــا  إغـــلاق  ألمانيـــا  قـــرار  بقويـــة 
الدبلوماســـية في أنقرة وإســـطنبول بســـبب 

المخـــاوف من قيام متطرفين بشـــن اعتداءات 
إرهابية، قائلة إن هذه الخطوة ”تؤثر بصورة 

سلبية“ على المواطنين.
ونقلـــت وكالـــة ”دوجان“ التركيـــة للأنباء 
عـــن بيان للحكومـــة المحلية القـــول إن ”هذا 
الإجراء اســـتند على معلومات اســـتخباراتية 
غير مؤكدة وتم اتخاذها من دون التشـــاور مع 

السلطات التركية.
وبعد تصريحـــات الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان حول توســـيع مفهوم الإرهاب، 
تزايد منســـوب قلـــق الأوروبيين على ما يبدو 
مـــن الانقســـامات والصراعـــات الداخلية في 

تركيا.
وتواجـــه تركيا تحديـــات خارجية كبيرة، 
فبالإضافـــة إلى خلافاتها مع إيران وروســـيا 
ومصر وتدخلها الدائم في الأزمة السورية، لم 
تتمكـــن أنقرة من تعميـــق علاقاتها مع كل من 

واشنطن والاتحاد الأوروبي.
ويقـــول المحللـــون إن الخطـــوة الألمانية 

هي انعكاس ملموس بشـــأن محـــاولات تركيا 
المســـتميتة الابتعـــاد عـــن سياســـة تســـفير 
المشـــاكل على الداخـــل التركـــي وأي أولوية 
لسياســـتها الخارجيـــة التـــي تتوخـــى فيها 

سياسة الابتزاز لتحقيق مصالح ضيقة.
وكان رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية، جان 
كلود يونكر، قد أكد عشية القمة الأوروبية أنه 
لا يتوقـــع أن يؤدي تكثيـــف التعاون مع تركيا 
في مجال حل أزمـــة اللاجئين إلى انضمامها 

للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
وقـــال يونكـــر لصحيفة ”هانديلســـبلات“ 
الألمانية، الأربعاء، ”تركيا غير مستعدة حاليا 
للانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبـــي، ولا أعتقد 
أنها ستكون مســـتعدة خلال السنوات العشر 

القادمة“.
وفوجئ الأوروبيون الســـاعين منذ أشـــهر 
إلى حمـــل تركيا علـــى التعـــاون لوقف تدفق 
المهاجريـــن ”بالاقتراح التركي الجديد“، الذي 
عرضته خلال القمة الســـابقة، معلنة بموجبه 

اســـتعدادها لاســـتعادة كل المهاجرين الجدد 
الذيـــن يصلـــون إلى الجـــزر اليونانيـــة، بمن 
فيهم طالبي اللجوء. غير أن العديد من القادة 
الأوروبييـــن اعتبروا الشـــروط التركية عملية 
ابتزاز لتحقيـــق طموحات الأتراك في عضوية 

بلادهم في التكتل.
وفي حين تتحفظ بعض دول الاتحاد على 
التوافق مع النظام التركي المتهم بالتســـلط، 
طالب الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان مجددا، 
الأربعاء، برفع الحصانة عن النواب الموالين 
للأكـــراد، داعيـــا إلـــى محاكمتهـــم لاتهامهـــم 

بـ“التحريض على الإرهاب“.

كبحت ألمانيا بشــــــكل غير متوقع طموحات تركيا باستغلال أزمة المهاجرين لتحقيق مآرب 
أخــــــرى، متعللة بوجود تهديدات جدية على بعثاتها الدبلوماســــــية للضغط عليها من أجل 
التقليل من سقف مطالبها. ويبدو أن المتحفظين على مقترحات أنقرة بخصوص اللاجئين 

سيتبعون خطى برلين، الأمر الذي قد يزيد من الأزمة التركية داخليا وخارجيا.

يواجه تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما على خط اســــــتفتاء بريطانيا بشأن عضويتها 
في الاتحاد الأوروبي، معارضة شــــــديدة من المعســــــكر الرافض للبقاء في التكتل، وهو ما 

دفع المنتمين إليه إلى التحذير من تأثير ذلك على البريطانيين في هذا الشأن الداخلي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التهديدات الأمنية في تركيا تقض مضاجع الأوروبيين
[ ألمانيا تغلق سفارتها في أنقرة خشية هجمات إرهابية [ الخطوة قد تدفع الأتراك إلى التنازل عن شروطهم بشأن اللاجئين

عماها بدلا من أن يكحلها

البطة العرجاء لا تربط ولا تحل

◄ أكدت مصادر عسكرية صومالية 
وكينية، الخميس، مقتل 30 من 

عناصر حركة الشباب المتطرفة في 
اشتباكين مع القوات الحكومية 

وقعا في جنوب وشمال شرق البلاد، 
الأربعاء.

◄ كشفت وزارة الداخلية 
البريطانية، الخميس، عن اعتقال 

أجهزة الأمن، العام الماضي، حوالي 
280 شخصا يشتبه في ارتباطهم 

بالإرهاب بينهم عدد من الأطفال، أي 
بزيادة 10 أشخاص عن حصيلة عام 

.2014

◄ أبدت الصين، الخميس، 
معارضتها لأي عقوبات على كوريا 

الشمالية من جانب واحد بعد أن 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 

جديدة على البلد المعزول ردا على 
اختبارات نووية وصاروخية.

◄ قالت وسائل إعلام ألمانية إن 
عميلا سابقا لجهاز الاستخبارات 

الألماني حكم عليه، الخميس، 
بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته 

بالخيانة العظمى لتعاونه مع وكالة 
الاستخبارات المركزية ”سي.آي.إيه“ 

وروسيا.

◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن 
الرئيس الباكستاني الأسبق برويز 

مشرف لم يتمكن ليل الأربعاء من 
السفر إلى الإمارات بعدما تم إخبار 

مساعديه في المطار بأن اسمه لم 
يرفع من قوائم الممنوعين من السفر.

◄ عينت ماليزيا الدبلوماسي برنارد 
جيلوك دومبوك كأول سفير لدى 
الفاتيكان، بحسب ما أعلنت عنه 

وزارة الخارجية، الخميس، والخطوة 
تأتي بعد 5 سنوات من إقامة علاقات 

دبلوماسية بين الطرفين.
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أخبار

على خطى فرنسا.. روسيا تدرس إسقاط الجنسية عن الدواعش

تدخل أوباما في مستقبل بريطانيا الأوروبي يثير غضب معسكر الانفصال

باختصار

«حلف الناتو يمارس حربا نفســـية علينا، وتحت هذا الغطاء يريد تهيئة الأرض إما لزيادة عدد 

قواته في أفغانستان، أو ربما أشياء أخرى لا نعلمها قد تكون خلف الستار». 

غلام حسين ناصري
النائب في البرلمان الأفغاني

«انسحاب المرشح الجمهوري ماركو روبيو من السباق الرئاسى، يمثل أول خطوة لزميله تيد كروز 

ليهزم المرشح دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الجارية».

جيني بيث مارتن
قيادية بحزب الشاي الأميركي المحافظ

فرانك فالتر شتاينماير:

تلقينا معلومات خطيرة 

تتعلق بهجمات تستهدف 

بعثاتنا في تركيا

أحمد داودأوغلو:

تم اتخاذ كافة الإجراءات 

الأمنية الإضافية الضرورية 

في كل أرجاء البلاد
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لم يتغير النظام الإيراني، العالم هو الذي تغير
 [ كواسي كوارتينغ: السعودية غير قادرة على تقديم تصور استراتيجي يمكن التعويل عليه

[ الحكومة المصرية تميل إلى الأسد لأنها ترى في البديل عدوا
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لقاءلقاء

} لندن – لا يحب كواســـي كوارتينغ الجلوس 
في الأماكن المغلقة كثيرا، لذلك فضل أن نلتقي 
فـــي مقهـــى البرلمـــان رغم ضجيـــج الأعضاء 
والزوار الذين يأتون إلى هنا لاحتساء القهوة 

أثناء فترة راحتهم.
صوته الجهـــوري غطى علـــى الضوضاء 
المحيطـــة عندما طرحـــت عليه ســـؤالا يبدو 
أنه اســـتفزه كثيرا. قـــال كوارتينغ، المعروف 
داخل قاعة مجلس العموم بين زملائه بمزاجه 
المـــرح وانفتاحـــه الـــذي يخلـــو أحيانـــا من 
الخجل، إن مخاوف المســـؤولين الخليجيين 
تتركـــز في اعتقادهم بأن ”ثورة دبلوماســـية“ 
حدثـــت فـــي المنطقـــة، ”فقبـــل 30 عامـــا كان 
الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، داعما 
يمكن الوثوق به للوقوف إلى جانب الإســـلام 
السني، الآن يبدو الغرب أقل حماسا لاستمرار 
هـــذا الدعم، بينما بات على اســـتعداد لتغيير 
تحالفاته باتجاه الإســـلام الشيعي، خصوصا 
الولايـــات المتحدة التي تســـاند هيمنة إيران 
علـــى المنطقة. هذه مخاوفهم وأعتقد أن جزءا 

كبيرا منها صحيح“.
ويرى أن الإيرانيين الآن ”يســـتطيعون أن 
ينظـــروا عبر الــــ15 عاما الماضيـــة ويروا ما 
حققوه اليوم ويطمئنوا كثيرا على مستقبلهم 
في المنطقة، بعد أن تمكنوا بالفعل من إحكام 
الســـيطرة علـــى 4 عواصـــم عربيـــة (صنعاء، 

بغداد، دمشق وبيروت)“.
لكن الإصلاحييـــن تمكنوا هذا العام، لأول 
مرة، من صعود هرم السلطة من أسفل، بعدما 
اعتـــادوا أن يهبطـــوا عليه بمظلـــة من أعلى 
عبر تولي الإصلاحيين هاشـــمي رفســـنجاني 
ومحمد خاتمي الرئاســـة، قبل أن تعود إليهم 
بعد نجاح حسن روحاني في الانتخابات التي 

أجريت عام 2013.
ورغـــم ذلك لا تبدو هـــذه الخطوة جوهرية 
لتغييـــر فلســـفة الحكم فـــي طهـــران في نظر 
كوارتينغ، الذي يشـــغل منصب نائب الرئيس 
فـــي مجلس الشـــرق الأوســـط التابـــع لحزب 
المحافظيـــن إلى جانـــب عضويته في مجلس 

العموم.
وقال أثناء احتســـاء رشفة من كوب قهوة 
ســـاخن كان قابعا على الطاولـــة أمامه ”يثير 
اندهاشـــي حديث الناس عن أن الإصلاحيين 
كســـبوا الانتخابـــات وأن ذلـــك من شـــأنه أن 
يتســـبب في انحســـار نفوذ المحافظين، لكن 
إذا نظـــرت إلى الصورة من بعيد فســـتجد أن 
كل هؤلاء مازالوا يخضعون لرغبات المرشـــد 
الأعلى. الفكرة تكمن في لقب ’المرشد الأعلى‘، 
ما يعني أننا أمام نظام ديني متشـــدد لا مجال 

للحديث عن أي اعتدال بين صفوفه“.
وتمكـــن المعتدلـــون من حصـــد 30 مقعدا 
مخصصـــة لطهـــران فـــي مجلـــس الخبـــراء 
المســـؤول عن اختيار المرشـــد الأعلى القادم 
خلفـــا لآية الله علي خامنئـــي (76 عاما) الذي 
يعاني من ســـوء حالته الصحية. كما خسروا 
مقعدا واحدا فقط من مقاعد مجلس الشـــورى 

فـــي العاصمـــة لصالح المتشـــدد 
أحمد  البارز 

جنتـــي 
ئيـــس  ر
مجلس 
صيانة 

الدســـتور، بينمـــا حصـــدوا جميـــع المقاعد 
الباقية.

ومع ذلك، لا يرى كثيرون ومنهم كوارتينغ، 
أن هذه الانتخابات تحمل جديدا.

وقـــال ”يجب أن نأخذ ما يحصل في إيران 
على محمل الجد. لـــم يحدث أي تغيير جذري 
في المؤسســـات التي مازالت تدار بواســـطة 
رجال دين متشـــددين. عندما تسير في شوارع 
طهـــران تجد هـــؤلاء الذيـــن يرتـــدون عمامة 
بيضـــاء الأقل درجة مـــن أولئك الذين يضعون 
فوق رؤوســـهم عمامة ســـوداء. لن يختفي كل 

هؤلاء فجأة لأننا نريدهم أن يختفوا“.
حملـــة  الإيرانيـــة  الانتخابـــات  وتبعـــت 
إعلامية واســـعة لتحســـين صورة إيران التي 
طالما هيمن عليها الالتباس في الغرب عندما 
كانـــت تقبع في الركن البـــارد من العالم خلال 
فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها لإصرار 
طهـــران علـــى المضي قدمـــا فـــي برنامجها 

النووي.
ولـــم تكن هـــذه الحملـــة أو إلحـــاح علي، 
المعلـــم العراقي الشـــيعي الذي يشـــرف على 
تعليم كوارتينغ اللغـــة العربية، كافية لإقناعه 
بأن مقاومة النفـــوذ الإيراني في المنطقة هي 

مجرد حملة على الطائفة الشيعية.
ومنـــذ توقيعهـــا لاتفاق نـــووي نهائي مع 
القـــوى الغربية فـــي يوليو الماضـــي، تتبنى 
إيران مساعي حثيثة لتغيير انطباعات الغرب 

عن أجندتها الراديكالية.
ويـــرى كوارتينـــغ أنه بعد توقيـــع الاتفاق 
النووي يحـــاول الإيرانيون أن يجعلوا العالم 
ينســـى أنهم الصورة الأولى للحكم الإسلامي 
الثيوقراطـــي فـــي المنطقـــة. ويقـــول ”عندما 
اندلعـــت الثـــورة الايرانيـــة وعـــاد آيـــة الله 
الخمينـــي إلى طهـــران كان النظام الذي أقامه 
يعبر وحده حينها عن فكرة الاسلام السياسي 
المتشدد، لأنه ببســـاطة كان النظام الإسلامي 
الوحيـــد فـــي المنطقة. فـــي مصـــر كان أنور 
الســـادات مازال يحكم، في العراق كان صدام 
حسين رئيســـا، وفي ليبيا كان معمر القذافي 
أيضا، لـــم يكن هناك أي منافس لهذه الصورة 
المتشددة، لذلك لم نعجب نحن في الغرب بهذا 

الشكل الجديد للحكم“.
وأضـــاف ”الآن اختلـــف الوضـــع كثيـــرا، 
أصبح لدينا تنظيم اســـمه القاعدة، ثم وقعت 
أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، 
وصـــارت التفجيرات التي تجري على أســـس 
طائفية في الشـــرق الأوســـط أمـــرا عاديا، ثم 
ظهـــر تنظيم داعش الذي تمكـــن من أن يصدّر 
لنا أفظع الجرائم التي عرفتها المنطقة. تبدو 
إيـــران اليـــوم، مقارنة بكل هـــؤلاء المجانين، 
جميلة. ويبـــدو نظام الحكم في طهران معتدلا 
إلـــى حد كبيـــر. هذا ما 
يريـــدون إيصاله 
لكـــن  إلينـــا، 
لحقيقـــة  ا
أن  هـــي 
م  لنظـــا ا
الإيرانـــي 
يتغير،  لم 
كل  أن  غير 
ما في الأمر 

أن العالم حوله هو الذي تغير. وهذا ببساطة 
ليس مبررا كافيا لأن تجعل شـــيئا طالما كنت 

تعتقد أنه قبيح يبدو فجأة جميلا“.

الخليج.. حليف مغدور

شـــكّلت هذه الحملات الدعائيـــة الإيرانية 
توجسا عربيا واسعا، وظهرت نتائجها بعدما 
قررت الســـعودية ودول خليجية وعربية قطع 
علاقاتها مع إيران إثر إحراق متظاهرين لمقر 
السفارة السعودية في طهران احتجاجا على 
إعدام الشـــيخ الشيعي الســـعودي نمر النمر 

مطلع العام.
وشنت وسائل إعلام غربية هجوما واسع 
النطاق على الســـعودية التـــي تتهمها تقارير 
بنشـــر الفكر الوهابي المتشـــدد في المنطقة، 
وفـــي المقابل بـــدت لهجة الغـــرب مرنة تجاه 

سياسات إيران الطائفية.
وتحـــول الصـــراع بين الريـــاض وطهران 
إلى عصب السياسة في الشرق الأوسط الذي 
يشـــهد نزاعات مســـلحة في اليمـــن والعراق 
وســـوريا وليبيا، واحتقانا سياسيا وطائفيا 

في لبنان.
ويقـــول كوارتينـــغ، الـــذي يســـتعد خلال 
أســـابيع للقـــاء مســـؤولين ســـعوديين كبار 
في الريـــاض، إنه يكـــنّ للســـعودية احتراما 
كبيـــرا، لكنه مازال غيـــر قادر علـــى الاعتقاد 
بأن المســـؤولين هنـــاك ”قـــادرون على لعب 
دور قيـــادي يجمـــع المنطقة على المســـتوى 
الاســـتراتيجي. رغم أن موقفهـــم المالي جيد، 
لكن أرى أنه ليســـت لديهم القـــدرة، إلى الآن، 
علـــى تقديم سياســـة فاعلة فـــي المنطقة، أو 
تصـــور اســـتراتيجي يمكن أن يشـــكل بديلا 

نعول عليه“.
رغم ذلـــك يتخوف كوارتينغ من الشـــعور 
المســـؤولين  علـــى  يهيمـــن  الـــذي  بالثقـــة 
الإيرانييـــن بعـــد ”الانقـــلاب فـــي العلاقـــات 
الإيرانية مـــع المحيطين الخارجي والإقليمي 
فـــي أعقاب توقيع الاتفاق النـــووي، لذلك فإن 
الوقت الآن قد حان كـــي تظهر القوى الغربية 
دعمها ومســـاندتها لحلفائها في الخليج، لأن 
الخليجيين يشـــعرون الآن بأنهم تحت ضغط 

هائل من قبل إيران“.
ويقـــر كوارتينغ ومعه سياســـيون آخرون 
فـــي الغرب بأن إيران هـــي الرابح الوحيد من 
الاتفاق النووي، وأن مكاســـب الدول الأخرى 

من هذا الاتفاق لا تبدو واضحة.
وبغـــض النظـــر عن المكاســـب مـــن وراء 
الاســـتراتيجية الغربيـــة الجديـــدة، كان مـــن 
الممكـــن لعـــدة عواصـــم عربية العمـــل على 
احتواء إيـــران ”إن توفرت الإرادة“، كما يؤكد 
كوارتينغ الذي يـــرى أيضا أن ”الغرب يفضل 
الانســـحاب الهادئ بدلا من الانخراط المنفعل 

الذي تقوم به روسيا اليوم في المنطقة“.
ويشـــعر الكثيـــرون فـــي الغرب بـــأن كل 
التدخلات التـــي قامت بها دولهم في المنطقة 
خلال الخمســـة عشـــر عاما الماضيـــة  كانت 
فاشلة ومكلفة في الأموال والأرواح ”لذلك فإن 
هذا الجيل من السياسيين الغربيين لا يمتلك 
أي دوافع نفسية أو استراتيجية للتورط أكثر 
في أزمـــات المنطقة، خاصة الملف الســـوري 

الشائك“.

سوريا رهينة الجهاديين

التي  الانســـحاب“  كانـــت ”اســـتراتيجية 
اعتمدهـــا الغـــرب مقدمة لاكتفـــاء أغلب دوله 
بشـــعارات تدعو إلى رحيل الرئيس السوري 
بشـــار الأسد عن الســـلطة، من دون أن تترجم 
هذه الشعارات إلى خطوات عملية تفضي إلى 
حـــل للأزمة التي راح ضحيتها قرابة 300 ألف 

شخص.
لكـــن مـــع دخول الأزمـــة عامها الســـادس 
خفتت حدة الأصوات الغربية المعادية للأسد 
كثيـــرا بعدمـــا وصل العام الماضـــي أكثر من 
مليون لاجـــئ إلـــى أوروبا، التي تخشـــى أن 
تؤدي موجات اللجـــوء المتتابعة إلى انهيار 
اتفاقيـــة حريـــة التنقـــل (شـــنغن)، أحـــد أهم 

مكتسبات الاتحاد الأوروبي.
ويصر كوارتينغ على ”التعاطي مع الأزمة 
الســـورية ببراغماتيـــة“. ويقـــول ”عندما كنا 
نصر علـــى أن يرحل الأســـد، لم يكـــن تنظيم 
داعش قد ظهر كلاعب رئيســـي على الساحة، 
لكـــن مع بداية عـــام 2014 وقـــف الغرب فجأة 
ليرفع حاجبيه، وطرحنا على بعضنا البعض 
التســـاؤل المهم: من هـــؤلاء؟ وهنا بدأت حدة 

مواقفنا تقل تجاه الأسد“.
وأضاف ”فـــي النهاية وصلنا إلى معادلة 
صعبة عناصرها هم داعش وقوات المعارضة 
التـــي تعانـــي ضعفا شـــديدا، والأســـد، لكن 
التدخل العســـكري الروســـي في سوريا كان 
بمثابة ’رصاصة الرحمة‘ التي أطلقت على أي 
دعم فعال من قبل الغرب للمعارضة السورية“.

يـــرى كوارتينغ، الذي يفضـــل الذهاب بين 
الحيـــن والآخـــر إلـــى القاهرة حيـــث تجمعه 
بالمســـؤولين صداقـــات وثيقـــة، ويـــرى في 
شـــوارعها جس نبض لما يحدث في المنطقة 
بأســـرها، أن مشكلة الشرق الأوسط اليوم هي 
أنه ”غطس حتى عنقه في مســـتنقع الإســـلام 

السياسي“.
وقـــال ”المشـــكلة اليـــوم أن كافـــة هـــذه 
التنظيمات الإســـلامية باتت مســـلحة في عدة 
دول فـــي المنطقـــة. القـــوى التـــي تقاتل ضد 
الأســـد على ســـبيل المثال بـــدأت علمانية ثم 
تحول أغلبها إلى قوى إســـلامية تكفيرية بدءا 
بداعـــش وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة 
في سوريا)، وصولا إلى جيش الإسلام وأحرار 

الشام وجيش الفتح وغيرها“.
وأكد ”بعـــد مرور كل هذه الســـنوات على 
بدء الأزمة، مازلنا اليوم نبحث عن ’الشـــريحة 
لكـــن دون جدوى،  العلمانيـــة فـــي الكعكعـــة‘ 
لمـــاذا؟ لأنـــك إن كنـــت حقـــا علمانيـــا لم تكن 
لتقاتل لمدة خمس سنوات متواصلة. عادة ما 
يبحث البراغماتيون عـــن العودة إلى حياتهم 

الطبيعية“.

مصر على ضفة المستنقع

اجتماعـــات  داخـــل  الحديـــث  يعـــد  لـــم 
السياســـيين الفخمة في أبنية لندن التاريخية 
عـــن ضـــرورة بقاء الأســـد شـــيئا مخجلا كما 
كان في الســـابق، بل بدأ يضفي على صاحبه 
نوعا من الشعور بالمسؤولية والتمتع برؤية 

استراتيجية ثاقبة.
وكان دفاع أحد السياســـيين الغربيين عن 
الأســـد قبل عامين كفيلا بوصمه باللاأخلاقي. 
واليـــوم يميل الأغلبية إلى الرؤيـــة القائلة إن 
على العالم مواجهة التنظيمات الجهادية أولا 

قبل الحديث عن رحيل الأسد أو بقائه.
وكانـــت مصر إحدى الدول التي تبنت هذا 
الموقف منذ أن تحولت الاحتجاجات السلمية 
في ســـوريا إلى حرب أهلية عنيفة استقطبت 

جهاديين من كل أنحاء العالم.
ويقـــول كوارتينـــغ ”أعتقـــد أن الحكومـــة 
المصريـــة تميل أكثـــر إلى الأســـد، لأن هؤلاء 
المتشـــددين هم بالضبط الأعداء بالنسبة إلى 

القاهرة. المســـؤولون فـــي مصر لا يحبون أن 
يشـــاهدوا رجلا بلحية طويلة يحمل ســـلاحا. 
لذلك لو انحصر الاختيار بين الأســـد وشيوخ 
متشـــددين مســـلحين يصيحـــون ’اللـــه أكبر‘ 
فبالطبـــع ســـيذهبون إلـــى الأســـد. وأنـــا في 

الحقيقة متعاطف جدا مع هذا التوجه“.
وقـــال ”الآن يحـــاول (الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر) بوتيـــن تمديد عضلاتـــه، وعندما 
بـــدأ الغرب ينتبـــه إلى الدور الـــذي يلعبه في 
المنطقـــة بعـــد أن رأينا 6 قادة عـــرب معا في 
موســـكو صيف 2015. كان ذلك مروعا بالنسبة 

إلينا“.
وأضاف ”أعتقـــد أن القادة العـــرب كانوا 
يعلمـــون بقرب تدخـــل بوتين العســـكري في 
ســـوريا“. وأكد ”علينـــا أن نتعامل مع الواقع، 
لأن الأسد، خصوصا مع الدعم الروسي القوي 
الذي يحظى به، لن يختفي بين ليلة وضحاها. 

لذلك علينا أن نتحلى بمقاربة أكثر مرونة“.
وبدأت روســـيا قبل أيام في ســـحب الجزء 
الأكبـــر من قواتهـــا التي مهـــدت الطريق أمام 
الجيـــش الســـوري لتحقيـــق مكاســـب غيـــر 
مســـبوقة جعلته يمتلـــك زمام المبـــادرة على 
أغلب جبهات القتال، خاصة في محافظة حلب 

الاستراتيجية.
وأثنـــاء تنفيـــذ قرار ســـحب القـــوات من 
ســـوريا، كان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري يبحث عن تعزيز العلاقات بين روسيا 
ومصر التي كانـــت بوابة انطلاق نفوذ بوتين 
في الشـــرق الأوســـط خـــلال زيارتـــه للقاهرة 
في فبرايـــر 2015 التي حظي فيها باســـتقبال 

امبراطوري.
وأثناء تعزيز العلاقات مع روســـيا، كانت 
روابط مصر بالغرب التي ظلت متماسكة خلال 
ثلاثين عاما من حكم الرئيس الأســـبق حسني 

مبارك، تتراجع إلى حد كبير.
ويقول كوارتينغ إن ”المشكلة الكبيرة الآن 
في العلاقات المصرية البريطانية هي موضوع 
شرم الشيخ وإســـقاط الطائرة الروسية، وهو 
ما نحاول إصلاحه الآن. والمشكلة الثانية هي 
موضـــوع جوليو ريجيني، ولأنـــه إيطالي فإن 
الحكومة الإيطالية هي مـــن تقود الجهود مع 
الحكومة المصرية لاكتشاف ما حدث له، لكنه 
أيضـــا كان طالبا في جامعـــة كامبريدج التي 

تخرج منها والتي تحظى باحترام واسع“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن مـــن ارتكبـــوا هـــذه 
الجريمة هـــم ’عناصر مارقة‘ ترتبط بالحكومة 
المصرية، لكني لا أتصور أن الحكومة هي من 
منح الضـــوء الأخضر لفعل هـــذا. أحب مصر 
وأعـــرف المســـؤولين المصريين جيـــدا. هم 
أقوياء بالفعل، لكن لا أعتقد أنه من الممكن أن 

يقدمون على فعل شيء مجنون كهذا“.
وتبحث مصر على الاستقرار. ومنذ إطاحة 
الجيـــش بالرئيـــس المنتمـــي إلـــى الإخوان 

} القاهــرة – سلســـلة الأحداث الإرهابية التي 
شـــهدتها بعـــض الـــدول الغربية فـــي الفترة 
الأخيـــرة، والتي بلغـــت ذروتها فـــي حوادث 
العاصمـــة الفرنســـية باريس قبل شـــهور، ثم 
المحـــاولات الإرهابية في بريطانيا، ســـاهمت 
في تســـريع تغير الموقـــف الغربي من جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، التـــي ينظـــر لهـــا في 
العواصم الأوروبية على أنها المدخل الوحيد 
لـــكل تنظيمـــات الإســـلام السياســـي وحتى 

الجماعات المتطرفة.
هذه الرؤية يدعمها الباحث الفرنسي مايكل 
بـــرازان، مؤلّف كتـــاب ”الإخوان المســـلمون: 
تحقيق في آخـــر أيديولوجية شـــمولية“، في 
حوار مع ”العرب“، قال فيه إن الغرب اكتشـــف 
أو تيّقـــن كيـــف أن الإخوان ”زرعوا أنفســـهم 
بشكل دائم في المشهد النقابي خلال الثلاثين 
عاما الماضية، واســـتطاعوا تمديد شـــبكات 
متراميـــة الأطـــراف تجمع بين العشـــرات أو 
حتـــى المئات من الجماعـــات والاتحادات في 
العديد من دول أوروبا تحت غطاء إنساني أو 

حقوقي“.
 أســـئلة كثيرة دارت حول مستقبل جماعة 
الإخـــوان في الغـــرب في أعقاب قـــرار اللجنة 
القضائيـــة بمجلس النـــواب الأميركي بطلب 
إدراجهـــا على لائحـــة المنظمـــات الإرهابية، 
وقبل ذلك تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة 

البريطانية والذي ربط الجماعة بالتطرف.
لكـــن برازان يـــرى أنه من الســـابق لأوانه 
تحديد ملامح هذا المســـتقبل وإعطاء تصور 
واضـــح بشـــأن الإخـــوان فـــي بريطانيـــا أو 
الولايـــات المتحدة، رغم تأكيـــده أن حكومتي 
الدولتين اللتين كانتـــا تدعمان نظام الإخوان 
المســـلمين لتولي مقاليد السلطة في عدة دول 
عربية في وقت سابق، بدأتا في اتخاذ الحيطة 
والحذر الشـــديد من هـــذه الجماعة وما يمكن 
أن تمثله أيديولوجيتها، وتم وضع المنظمات 

الرسمية التابعة لها تحت المراقبة.
الضبابيـــة التي تغلف مشـــهد مســـتقبل 
الإخوان فـــي الغـــرب، تقابلها علـــى الناحية 
صالحهـــم  فـــي  تصـــب  حقائـــق  الأخـــرى 
واســـتمرار وجودهم، الذي تراه بعض أجهزة 
الاســـتخبارات الغربية ضروريـــا، لمنع إخلاء 

الساحة لصالح التنظيمات الأكثر تطرفا.
ومـــردّ ذلـــك، وفـــق بـــرازان، أن الجماعة 
نجحت على مدى سنوات في أن تجعل نفسها 
ضروريـــة تقريبا للغرب، خاصـــة أن قياداتها 
يقدّمـــون أنفســـهم دائما باعتبارهـــم الجانب 
المعتدل للإسلام السياسي، مقابل العديد من 

التنظيمات الأكثر تطرفا. 

المصالحة قادمة

 تزامـــن التوجـــه الأميركـــي البريطانـــي 
لمراقبة جماعة الإخوان وتقييد نشاطاتها مع 
الحديث عن المصالحة بين الجماعة والنظام 
الحاكم في مصر؛ وهو حديث ظهر إثر سقوط 
نظام الإخوان في 30 يونيو 2013، وبقي يظهر 
صداه ويختفي حسب الضغوط السياسية أو 
الاقتصاديـــة، وأحيانا حســـب مصالح بعض 
النخب المصرية التي تبحث عن دور سياسي، 
فـــلا تجـــد أفضل من تقديم نفســـها كوســـيط 

للمصالحة.
لكـــن، الســـلطة الحاكمة لم تبلـــور موقفا 
واضحـــا من فكرة المصالحة حتى الآن، تاركة 
البـــاب ”مواربا“ أمـــام كافـــة الاحتمالات عبر 
تصريحات متفرقة عن أن الشعب المصري هو 

من يقرر قبول المصالحة من عدمه.
كذلك لـــم تقـــدم الجماعـــة موقفـــا واحدا 
تجـــاه فكـــرة المصالحة، وإنما علـــى العكس 
اندلعت الخلافـــات داخلها بين جيل القيادات 
التاريخية المؤيدة لإعادة اندماج الجماعة في 
الحياة السياسية عبر تقديم بعض التنازلات، 
وجيل الشباب الرافض للتسوية قبل الثأر لدم 
من قتلوا خلال المواجهات مع الشـــرطة خلال 

المواجهات التي سبقت ثورة 30 يونيو.
مايـــكل برازان، الذي جـــاب العالم العربي 
وأوروبا وأميركا طوال سنتين حتى يستطيع 
فهـــم حقيقـــة الإخـــوان المســـلمين، ويؤلف 
كتابـــه ”الإخوان المســـلمون: تحقيق في آخر 
أيديولوجية شـــمولية“، يـــرى أن المصالحة 
قادمة، لكن على المـــدى البعيد من خلال تيار 
دعم الشـــرعية الـــذي يقوده قدامـــى التنظيم 
أمثال محمود حســـين ومحمـــود عزت. وهذا 
التيار يهدف إلى إنهاء التوتر مع السلطة في 

مصر واستعادة التواجد داخل المجتمع.

الحاجة إلى دور اجتماعي

 رغـــم قناعته بـــأن الإخوان تجـــار حروب 
وتعصب وليســـت لديهم أي خبـــرة في إدارة 
الـــدول، ومـــن الواضـــح أنهم كانوا يســـعون 

لســـحب مصـــر والمنطقـــة بالكامل إلى 
الهاويـــة، فـــإن بـــرازان يصـــر على 

حتمية المصالحـــة، لأن الجماعة 
لا تـــزال تمثل قطاعـــا كبيرا من 
المجتمع المصـــري، ولا يمكن 

تهميشها إلى الأبد.
والأخطـــر مـــن هـــذا، كما 
قال بـــرازان، يتمثل في حاجة 
الدولـــة المصريـــة إلـــى الدور 

بـــه  تقـــوم  الـــذي  الاجتماعـــي 
الجماعـــة منذ عقود، ففـــي بلد لا 

تستطيع الحكومة فيه أن توفر الأمن 
الاجتماعي للفئات الأكثـــر حرمانا، فإن 

جماعـــة الإخوان للأســـف تولـــت القيام بهذا 
الـــدور، منذ عدة عقود وكانـــت الدولة تتظاهر 
بأنها لا تـــرى، لكنها كانت موجودة وضمنت، 
إلى حد ما، شـــكلا من أشكال إعلان الاستدامة 
للإخوان، مقابـــل توفير التأميـــن الاجتماعي 
للفقـــراء الذين كانـــوا يســـتفيدون من بعض 
الإعانـــات الصحية والمســـاعدة الاجتماعية، 
وهو ما ساعد الإخوان على الانتشار والبقاء.

ولفت الكاتـــب ومخرج الأفـــلام الوثائقية 
الذي برع في الأبحاث التاريخية والمشـــاريع 
المتعلقة بالجماعات والتنظيمات السرية في 
العالم العربي، إلى أن الجماعة مرت بأوضاع 
مشـــابهة مـــن قبـــل، بداية مـــن أحـــداث عام 
1954، ثم في الســـتينات وأيضـــا بعد اغتيال 
السادات، ومع ذلك لم تفقد شعبيتها حتى بعد 
”تواطؤهـــا الواضح“ على مقتل الســـادات إلا 

أنها استمرت.
وفســـر بـــرازان ذلك بـــأن الجماعـــة تمثل 
جـــزءا تاريخيـــا ومؤثرا من تاريـــخ المجتمع 
المصـــري، لكنها قبل ذلك هـــي فكرة ولا يمكن 
للفكرة أن تموت أو تختفي بين ليلة وضحاها، 
وطالب الدولة بإيجـــاد طريقة للحد من تأثير 
الجماعة بدلا من استمرار محاربتها سياسيا 
وقمعهـــا الذي أثبت عـــدم فاعليته على المدى 
البعيد طـــوال القرن الماضي، بـــل إنه يصب 
فـــي صالحهـــا حيـــث يظهرهـــا فـــي صورة 
الضحيـــة ويمنحهـــا مكانة الخصـــم الدائم. 
والتنميـــة الاقتصادية والاندمـــاج بين مصر 
والمجتمع الدولي، وشـــعبية قيادتها وتأثير 
ذلك كله ثقافيـــا واجتماعيا واقتصاديا، يمثل 
أفضل الضمانـــات للحد من نفوذ الإخوان في 
المجتمع المصري، لكن كل هذا بطبيعة الحال 

يستغرق وقتا لتنفيذه.

شباب الإخوان

 تحليـــلات وكتابـــات كثيـــرة ظهـــرت في 
الشـــهور الماضيـــة حـــول تأثيـــر الخلافات 
الداخليـــة بين قيادات وأجيـــال الإخوان على 
تماســـك الجماعـــة، إلـــى درجـــة الحديث عن 
إمكانية انهيار التنظيم في أعقاب مبادرة عدد 
من التنظيمات التابعة له في بلدان عربية إلى 
إنكار صلتهـــا بالتنظيم الأم فـــي مصر مثلما 

فعل إخوان الأردن أو حركة حماس.
وعما إذا كان شـــباب الجماعة يملك رؤية 
مختلفـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلى تغييـــر داخل 
صفوف التنظيم نفســـه قال برازان ”أي تغيير 
سيحدث سيكون في الأدوار والآليات، دون أن 
يمس جسم الجماعة واستراتيجيتها العامة، 

ورؤية الأهداف في العالم، على المدى الطويل، 
لا تختلف بأي حال مـــن الأحوال وليس هناك 

فرق على الإطلاق“.
وأضاف ”يبدو أن التاريخ لا يمل من تكرار 
نفســـه، فمنذ فترة قريبة كان ينظر إلى خيرت 
الشاطر ومحمد مرســـي باعتبارهما من جيل 
الشـــباب الذين تصـــدوا لجيـــل محمد مهدي 
عاكـــف، والآن هنـــاك معركة معلنـــة بين جيل 
جديـــد يطالب بالكفاح المســـلح واللجوء إلى 
العنـــف وجيـــل قديم يريد الإبقـــاء على مكتب 
الإرشـــاد والتنفس بســـهولة في مصر، إلا أن 

الاختلاف بين الجيلين، تكتيكيا فقط.
وأضاف برازان، الـــذي جمع في كتابه عن 
الإخوان العديد من الشـــهادات التي تكشـــف 
ابتعاد الجماعة عن الوســـطية كما كانت تقدم 
نفســـها للغرب، أن هذه الخلافـــات والمعركة 
الداخلية لا تضمن ســـلامة استمرار التنظيم، 
لكن في نفس الوقت من الســـذاجة 
تصـــور أن جماعـــة الإخـــوان 
عشـــية  بيـــن  ســـتختفي 
وضحاهـــا، كل مـــا يمكن 
تصـــوره أنهـــا الآن فـــي 
وضـــع حـــرج ومقلق في 

مصر والعالم العربي.
هـــذه  أن  وأوضـــح 
الأزمة  فاقمـــت  الخلافات 
التي تمر بها الجماعة، لكن 
رغـــم الصعوبات فـــإن الأفرع 
الغربية مـــن الجماعة لديها رؤية 
أوضح واســـتقرار أكبر، وهذا التناقض لم 

تتوقعه قيادات الجماعة لكنه بات حقيقة.
وردا على ســـؤال حـــول كيفية اســـتمرار 
الجماعـــة علـــى الرغـــم مـــن تجميـــد أموالها 
في مصـــر قال بـــرازان ”إن أعضـــاء الجماعة 
مســـتمرون وذلك بخصم جزء من رواتبهم كل 
شـــهر، كما أن سخاء المانحين الكبار ووجود 
النســـبة الأكبر من أموال الجماعة في الخارج 
موزعة علـــى 80 دولة وشـــبكة مصالح تغطي 
العالم واســـتحواذها على العديد من مصادر 
التمويل المحلـــي والأجنبي، يضمن ألا يكون 

الإخوان على حافة الإفلاس المالي“.
وحول أســـباب دعم قطر وتركيا للجماعة 
قال برازان ”ذلك يعود إلى أسباب أيديولوجية 
حيث أن الرؤية الإســـلامية لقطر قريبة للغاية 
مـــن رؤية الإخـــوان بما يجعلهـــا حليفا غنيا 
يعتمد عليه، ونفس الأمر بالنســـبة إلى تركيا 
التـــي يعد حزب العدالة والتنمية الحاكم فيها 

فرعا لجماعة الإخوان المسلمين“.

موقف الرياض من الإخوان

الفتـــرة التـــي أعقبت تولي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز الحكم فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية حفلت باجتهادات متضاربة حول 
موقف الرياض من الإخوان، الذي تبناه الملك 
عبدالله بـــن عبدالعزيـــز ومثّل صدمـــة لقادة 

الجماعة.
بـــرازان ممـــن يـــرون تغيرا فـــي الموقف 
الســـعودي قائـــلا إن ذلـــك ”بدا جليـــا في أن 
الســـعودية التي راهنت من قبـــل على محور 
القاهرة موســـكو في مواجهة واشـــنطن التي 
تدعـــم جماعـــة الإخـــوان تحولت مـــرة أخرى 
وتعهـــدت بتقديم كل الدعـــم للغرب والولايات 
المتحدة في تجديد دعمها لجماعة الإخوان“.

لكـــن أنصار هذا الـــرأي يتجاهلون حقيقة 
مهمة تتمثل في أن الموقف السعودي الرسمي 
من الجماعة لم يتغير، بدليل اســـتمرار إدراج 
الإخـــوان كجماعـــة إرهابيـــة مـــع عـــدد مـــن 
التنظيمـــات المتطرفة الأخـــرى أمثال داعش 

وتنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني.
وختم برازان حواره مشيرا إلى أن يوسف 
القرضاوي أضحى الزعيم الوحيد والمرجعية 
لتنظيمات الإســـلام السياسي في العالم خلال 
الفتـــرة المقبلة، بعد وفاة حســـن الترابي في 
شـــهر مارس الجـــاري. وقـــال إن القرضاوي 
لا يوجد لـــه منافس الآن، وهـــو رئيس جميع 
المنظمات الدولية للإخوان المسلمين، ونجم 
وسائل الإعلام التي تبث رؤاه التي عفى عليها 

الزمن.

”تنحصر مشكلة الشــــــرق الأوسط في أنه غرق حتى رأســــــه في حمى الإسلام السياسي“ 
التي يراها كواسي كوارتينغ عضو مجلس العموم البريطاني ونائب رئيس مجلس الشرق 
الأوســــــط في حزب المحافظين، عصب الصراعات الاســــــتراتيجية التي تعصف بالمنطقة، 
لكنه يعتقد أن ســــــباحة الغرب ضد التيار من أجل الإســــــراع فــــــي احتواء إيران بدلا من 
دعم حلفائه التاريخيين في الخليج العربي ليســــــت السياســــــة التي قد تخرج المنطقة من 
مشــــــاكلها. ويقول بالقرب مــــــن مكتبه في البرلمان، حيث التقته ”العــــــرب“، إن على الغرب 
أن يســــــاند الخليجيين بدلا من الانســــــحاب البطيء من الشرق الأوسط وتركه يغلي وسط 

صراعاته.

{المصالحة مع الإخوان قادمة، لكن على المدى البعيد من خلال تيار دعم الشـــرعية الذي يقوده 
قدامى التنظيم أمثال محمود حسين ومحمود عزت}.

{مـــن الســـابق لأوانه تحديـــد ملامح هذا المســـتقبل وإعطاء تصور واضح بشـــأن جماعة الإخوان 
المسلمين في بريطانيا أو الولايات المتحدة}.

{المشـــكلة الرئيســـية في ليبيا هي انهيار مؤسسات الدولة، لذلك فإن قتل مجموعة من الناس 
الذين يحملون أفكارا متشددة لن يحل مشكلة تدمير المؤسسات المدنية للدولة}.

{النظام المصري وصل إلى قناعة بأنه أمام {معادلة صفرية} جوهرها أنك لا تســـتطيع الحديث 
مع الإخوان المسلمين لأنهم سيحاولون على الدوام تحطيمك}.

المســـلمين، محمد مرســـي، إثـــر احتجاجات 
شعبية حاشـــدة طالبت بتنحيه، تواجه مصر 
موجة تشـــدد قوية في شـــبه جزيرة ســـيناء، 
امتـــدت لاحقا إلـــى القاهـــرة ومـــدن مصرية 
أخرى، وأســـفرت عن مقتل المئـــات من رجال 

الأمن والآلاف من المتشددين.
ومنـــذ يناير الماضي تكافح مصر للخروج 
من أزمة شـــح فـــي الدولار، ومعـــدلات تضخم 
غير مســـبوقة، كما تحاول إغراء المستثمرين 
الأجانب الذين عزفـــوا عن ضخ رؤوس أموال 
في السوق للعودة مجددا للاستثمار في البلد.

ويقول كوراتينغ ”أنا مهتم جدا بما يحدث 
في مصـــر، لأنها ببســـاطة كانت مـــن الممكن 
أن تنزلـــق في نفس مســـتنقع ســـوريا وليبيا 
والعـــراق إن تمكـــن الإخوان المســـلمون من 
اختـــراق الجيش وإثارة أتباعهـــم في داخله، 
كان مـــن الممكن لذلك الانـــزلاق أن يحدث، لكن 
ما حـــدث في مصر هـــو أن التاريـــخ الطويل 
والاستقرار النســـبي للمؤسسات منعاها من 
الدخول فـــي حرب أهلية نراهـــا الآن في أكثر 

من دولة“.
وأضـــاف ”المؤسســـات المصريـــة اليوم 
تتعاطـــى مـــع المجتمـــع المدني بشـــيء من 
القســـوة، وأحيانا تتخطى الحـــدود المقبولة 
للقوة الضرورية لإعادة الاســـتقرار، الذي نراه 
فقـــد نســـبيا أكثر مـــن أي وقـــت مضى خلال 

الخمسة أعوام الماضية“.
لكن اختفاء رجيني، الشاب الإيطالي الذي 
كان يـــدرس النقابات العمالية المصرية كجزء 
من درجة الدكتوراه التي كان يسعى للحصول 
عليهـــا مـــن الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، 
والعثور على جثتـــه على جانب إحدى الطرق 
الســـريعة لاحقا، أثر علـــى العلاقات المصرية 
الإيطاليـــة، كما تســـبب في موجـــة انتقادات 

عنيفة للسلطات.
وتقـــول تقارير الطب الشـــرعي إن رجيني 
تعـــرض للتعذيـــب علـــى أيـــدي محترفيـــن. 
وتقول الســـلطات المحلية إنها مازالت تجري 

تحقيقات مكثفة حول الواقعة.
ويـــرى كوارتينغ أن ”قتل الطالب الإيطالي 
خلق انطباعا ســـيئا للغاية. قتل الصحافيين 
والأكاديميين والطلبة طالما ظل شيئا مروعا. 
لا أعني أن حياة هؤلاء أكثر قدسية من الباقين، 
لكن عندما تُنشر أخبار عن قتل وتعذيب شاب 
ذهـــب ليبحث عن الحقيقة فـــي هذا البلد، فإن 
ذلك يتـــرك أثرا في نفوس الناس العاديين في 
الغرب. في النهاية يجب أن تحمي الســـلطات 
المصرية ضيوفهـــا من الأجانب، لأن أي ضرر 

يمسهم يصبح أمرا في منتهى الحرج لها“.
وتصـــر الحكومة المصرية على عدم تورط 
أحد من رجال الأمن في تعذيب رجيني، ويقول 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ربما يكون قد 
قتل على أيدي جماعـــات ”تهدف إلى تقويض 

التي تشـــهد  العلاقـــات المصريـــة الإيطالية“ 
انتعاشا كبيرا.

وفـــي 7 مارس الجاري اتهم وزير الداخلية 
المصـــري مجدي عبدالغفـــار جماعة الإخوان 
الفلســـطينية  حمـــاس  وحركـــة  المســـلمين 
بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات 

الصيف الماضي.
وعكـــس هـــذا الاتهـــام إصرار الســـلطات 
المصريـــة علـــى رفض أي تقـــارب مع حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني.
ويقـــول كوارتينغ ”أعتقـــد أن الجيش قرر 
بالفعل عـــدم التوافق مع حماس. وصلني هذا 
الانطباع بقوة خلال زيارتي إلى مصر مؤخرا. 
قادة الجيـــش المصري يرون فيمـــا بينهم أن 
قادة حمـــاس إرهابيـــون يحرصـــون على أن 
يكونوا جزءا من تنظيم الإخوان المســـلمين، 
ويرتبطـــون جميعـــا بعمليـــات إرهرابية، ولا 
يبـــدو أن لدى قادة الجيـــش وقتا للحديث مع 

هذه العناصر في المستقبل المنظور“.
وأضاف ”النظام المصري وصل إلى قناعة 
بأنـــه أمام ’معادلـــة صفريـــة‘ جوهرها أنك لا 
تستطيع الحديث مع الإخوان المسلمين لأنهم 

سيحاولون على الدوام تحطيمك“.
وكان ملـــف الإخـــوان المســـلمين حاضرا 
بقوة علـــى طاولة المباحثـــات التي جرت في 
نوفمبر الماضي بين السيسي ورئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون في لندن.
لكن نهاية الزيارة لم تكن سعيدة بالنسبة 
إلى السيســـي، إذ أعلنت الحكومة البريطانية 
أن تفجيـــر طائرة الركاب الروســـية التي فوق 
سيناء في أكتوبر الماضي وراح ضحيته 224 

شخصا، تم بقنبلة من قبل جماعات متشددة.
وقـــال كوارتينغ ”لا أتصور أن السيســـي 
مازال يحظى بنفس الدرجة الشعبية التي كان 
يحظى بها إبان احتجاجـــات 30 يونيو 2013، 
لكنـــي مازلت أعتقد أن توقيـــت الإعلان عن أن 
الطائرة الروســـية تم إســـقاطها أثنـــاء زيارة 
السيســـي إلى لندن في نوفمبر الماضي خطأ 

فادح من قبل المسؤولين البريطانيين“.

ليبيا شبيهة بسوريا

شهدت زيارة السيسي، التي قابله خلالها 
كوارتينغ مع مجموعة أخرى من السياســـيين 
البريطانيين، أيضـــا حديثا مكثفا عن التدخل 

العسكري الغربي في ليبيا.
وبعد انتهاء زيارتهم إلى القاهرة مؤخرا، 
قـــال لي أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مجلس العمـــوم في لندن إن دبلوماســـيا 
مصريا لخص علاقـــة بريطانيا بما يجري في 
ليبيـــا عندما قـــال إن لندن ”لم توفـــر لليبيين 

خدمة ما بعد البيع“.
وكان الدبلوماســـي المصري يشير بحنكة 
إلى مشـــاركة حلـــف الناتو في إســـقاط نظام 
معمـــر القذافي قبل نحو خمســـة أعـــوام، ثم 
انصراف الغرب عن أحداث تســـببت لاحقا في 

دخول البلاد إلى أتون صراع مسلح.
وعلى إثر هذا الصراع، تمكن تنظيم داعش 
من الســـيطرة على مدينة ســـرت، مسقط رأس 
القذافي، وبات يشـــكل تهديدا للحكومة الهشة 

ومؤسساتها المنهارة.
وتصاعدت دعـــوات الليبييـــن للغرب إلى 
التدخـــل عســـكريا لمواجهة عناصـــر داعش 
وتنظيمات متشـــددة أخرى تنشـــط في مدينة 

بنغازي.
لكـــن كوارتينغ مازال يعتقـــد أن ”في ليبيا 
مشكلة رئيسية وهي انهيار مؤسسات الدولة، 
لذلك فـــإن قتـــل مجموعة مـــن النـــاس الذين 
يحملون أفكارا متشددة لن يحل مشكلة تدمير 
المؤسســـات المدنية للدولة، مـــن الممكن أن 
يكـــون عنصرا مـــن عناصر الحـــل، لكنه ليس 

الحل في حد ذاته“.
وأضاف ”الأمر لا يختلف كثيرا عن سوريا. 
هناك لدينا ثلاث مجموعات رئيســـية: داعش، 
المعارضة الســـورية التي تتكون أساســـا من 
مجموعـــات تكفيرية، والجيش الســـوري. في 
ليبيـــا أيضا لدينا داعش، وقوات خليفة حفتر 
التـــي تمثـــل الجيـــش الليبـــي، بالإضافة إلى 
مجموعات أخرى من الإســـلاميين المتشددين 
المتحالفيـــن مـــع الإخـــوان المســـلمين فـــي 
طرابلـــس، الذين يحظون بدعـــم تركيا وقطر. 
مـــاذا نســـتطيع أن نفعـــل في وســـط كل هذه 

الفوضى؟“.

من ارتكبوا جريمة تعذيب وقتل جوليو 
ريجيني هم {عناصر مارقة} مرتبطة 

بالحكومة المصرية

الغرب يفضل الانسحاب الهادئ بدلا 
من الانخراط المنفعل الذي تقوم به 

روسيا اليوم في المنطقة

الحكومات المصرية 
أعطت الجماعة 

فرصة الاستدامة 
مقابل توليها التأمين 

الاجتماعي للفقراء

أحمد أبودوح باحث فرنسي: الإخوان في أزمة
كاتب مصري مقيم في لندن

محمد وديع
كاتب مصري

حقا.. الانتخابات أحدثت تغييرا!

 هؤلاء مازالوا يخضعون لرغبات المرشـــد 
على. الفكرة تكمن في لقب ’المرشد الأعلى‘، 
 يعني أننا أمام نظام ديني متشـــدد لا مجال 

حديث عن أي اعتدال بين صفوفه“.
30 مقعدا  وتمكـــن المعتدلـــون من حصـــد
خصصـــة لطهـــران فـــي مجلـــس الخبـــراء 
مســـؤول عن اختيار المرشـــد الأعلى القادم 
لفـــا لآية الله علي خامنئـــي (76 عاما) الذي 
اني من ســـوء حالته الصحية. كما خسروا 
عدا واحدا فقط من مقاعد مجلس الشـــورى 

ي العاصمـــة لصالح المتشـــدد
أحمد  بارز 

نتـــي 
ئيـــس
جلس
صيانة

إلـــى حد كبيـــر. هذا ما 
يريـــدون إيصاله 
لكـــن  إلينـــا، 
لحقيقـــة  ا
أن  هـــي 
م  لنظـــا ا
الإيرانـــي 
يتغير،  لم 
كل  أن  غير 
ما في الأمر 
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} سيُكتب الكثير في السعي إلى الاجتهاد 
في تفسير موقف الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين وقراره بسحب ”الجزء الأكبر“ من قواته 
من سوريا. وسيسعى المحللون للاستعانة 
بعلوم السياسة وبيانات الاقتصاد، وربما 

بعلم النفس، لتحرّي رواية حقيقية تقف وراء 
قرار سيد الكرملين في قلب الطاولة على نحو 
مسرحيّ استدعى انبهار الجمهور العريض. 

حتى أن تأملا موضوعيا قد يفضي إلى 
التسليم بأن لا أحد يعرف ماذا دار في خلد 

الرئيس الروسي، تاركا للأقلام في العالم أن 
تبرع في إنتاج الأسباب والمسوغات.

لم ينسحب بوتين من سوريا، بل أعاد 
تموضعه الاستراتيجي، على النحو الذي 
أحاله، بمهارة، حاجة للتسوية السورية، 
بعد أن استباح الحلفاء والخصوم هجاء 
استراتيجياته في سوريا. يصطادُ الرجل 

بحجر واحد مجموعة من الطرائد، في مناورة 
تثبّته رقما أساسيا في المعادلة السورية، 

ومنها في المعادلات الدولية الأخرى.
أبلغت موسكو إسرائيل عزمها التدخل 
العسكري في سوريا، ونسّقت مع تل أبيب 
تفاصيل المسموح والمحظور، فيما لم يعلم 
الإسرائيليون بأمر الانسحاب الروسي إلا 
من خلال الإعلام. بدا واضحا أن موسكو 

تقصّدت الإعلان قبل هنيهة من توقيت كافة 
النشرات الإخبارية الرئيسية في العالم. أراد 

بوتين، بسادية مفرطة، التمتع بتأمل ما فعلته 
مفاجأته في المشهد الإعلامي الدولي، بدا أنه 
هاتف الأسد موبّخا صغيره، وهاتف أوباما 

مطالبا كبيره بدفع فواتير المهمة التي نفذها.
ذهب بوتين إلى سوريا بعد ساعات من 

اجتماعه بالرئيس الأميركي على هامش 
قمة العالم في نيويورك. كان واضحا أن 
ثقة الرئيس الروسي، لا سيما في مشهد 

استدعائه للرئيس السوري إلى موسكو، لا 
تستند فقط على كاريزما وطباع فقط، بل 

على وكالة دولية معطوفة على فترة سماح 
مُنحت لموسكو لترتيب الوضع السوري على 

هواها. وكان واضحا أن المجتمع الدولي أظهر 
جدية لافتة في دعم الوكالة الروسية، فتوّلت 
الرياض إعداد المعارضة، وتولت عمّان إعداد 

قوائم بالفصائل المعتبرة إرهابية، فيما عملت 
العواصم الكبرى على ترتيب قرار في مجلس 

الأمن يرفد الجهد الروسي ويرعاه.
في القول، في موسكو، إن روسيا نفّذت 

المهمة التي أعلنت عنها في بداية عملياتها في 
سوريا، لهو تضليل على منوال ما هو سائد 
هذه الأيام في كل عواصم العالم في مقاربة 

كوارث هذا العصر. أعاد بوتين عدّته وعديده 
دون أن يقضي على الإرهاب، ودون أن يردّٓ عن 

روسيا أخطار التطرف الإسلامي، ودون أن 
يصاب داعش بالهزيمة المنتظرة. بدا واضحا 

أن الجهد الأميركي ضد داعش في العراق أكثر 
جدية ونجاعة من ادعاءات الروس في سوريا.

وفي القول إن بوتين قد حقق ما يريد، 
ففي ذلك وجاهة لا لبس فيها. أعادت النيران 

الروسية صلابة عود النظام في دمشق بعد أن 
كان على وشك الانهيار، وأعادت قوات دمشق، 

بمواكبة جوية روسية، وحسب الإحصاءات 
الروسية أيضا، السيطرة على ما يقارب الـ10 
آلاف كيلومتر مربع وعلى أكثر من 400 مدينة 
وقرية، كان النظام قد فقدها. وأعادت موسكو 

تنشيط عملية دبلوماسية أنتجت تفاهمات 
ميونيخ وما بعدها، وراحت، وفق إيقاعها 

العسكري، تفرض مع واشنطن وقفا عجائبيا 
لإطلاق النار.

استطاع بوتين أن ينتزع اعترافا دوليا 
بأنه بات يقود دولة عظمى في مناوراتها 

وأهدافها ووسائل حركتها، لدرجة أن 
الأوروبيين، الذين فرضوا العقوبات الأوكرانية 

على موسكو، راحوا يتحرّون لدى بوتين 
ترياقا لمأساة اللجوء السوري إلى أحضانهم. 
باتت أجندة بوتين طموحة تتّسق مع مصالح 
روسيا الاستراتيجية، بغضّ النظر عمن يريد 

أن يقتات في المنطقة من الهمّة الروسية في 
سبيل تحقيق أجندته المحلية. بدا أن جسارة 
الطرف الروسي قد أقلقت الحليف في دمشق 

كما الحليف في طهران، لدرجة أن يلتقي 
الإيرانيون والأتراك على رفض ظلال ثقيلة 

يرخيها ”الدب“ في حقولهما.
ولأن روسيا دولة عظمى في جهدها 

وخطابها وحراك عسكرها ومستقبل 
اقتصادها، تطوّرت علاقة موسكو مع الرياض 

على نحو لا يتّسق مع تناقض وتنافر 
موقف البلدين في الميدان السوري. اكتفى 

الطرفان بإعلان خلافهما واستمرا في تعبيد 
خارطة طريق نحو علاقات نوعية، وربما، 

استراتيجية بين البلدين، حتى أن قرار بوتين 
الأخير تواكب مع إشادة روسية بالدور 
السعودي لدفع المعارضة السورية نحو 

جنيف، كما الثناء على أداء تلك المعارضة 
وانفتاحها، فيما اعتبر ذلك غمزا مباشرا من 

قناة وفد النظام.
انسحب بوتين من سوريا بعد أيام على 
بثّ خبر صادر عن وزارة الدفاع الروسية، 

يعلن عن سقوط طائرة عسكرية روسية 
بصاروخ أرض جو أطلقه الخصوم. ربما 

تناهى إلى سمع الرجل أن ”ستينغر“، 
ذلك الصاروخ الذي هزم جيش الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان قد بدأ يجول 
في الميادين السورية، بعد أن كشفت أجهزة 

المخابرات الغربية عن تجواله متسللا من 
مستودعات القذافي باتجاه دول شمال 

أفريقيا. بمعنى آخر، يشعر الرجل أنه حقق 
ما يريد من دون خسائر تذكر، مقارنة بحجم 

العمليات العسكرية (4 قتلى)، وأن الحكمة 
تقتضي حصد الأرباح قبل أن تتحوّل إلى 

كابوس شبيه بذلك الأفغاني، فأعلن عن 
”انسحاب جزئي“ من سوريا وفق نفس 

صيغة ”الانسحاب الجزئي“ الذي أعلن من 
خلاله الاتحاد السوفياتي ”إخلاءه“ للأراضي 

الأفغانية.
لم يستطع غرور الرئيس الروسي أن يدفع 
عنه حقائق الأرقام. عام 2015 تراجع الاقتصاد 

الروسي بنسبة 3.7 بالمئة، فيما تقديرات 
هذا العام تستشرف الاستمرار السلبي في 

معدلات النمو. وصلت معدلات التضخم إلى 
15.4 بالمئة، وهو ما أدى إلى اقتطاع 5 بالمئة 

من ميزانية وزارة الدفاع لهذا العام. أعلن 
بوتين، بزهو، أن العمليات العسكرية لا تكلّف 

الخزينة الروسية، بل هي جزء من ميزانية 
التدريب في الجيش الروسي. بيد أن صحف 

موسكو (أر بي كي) تكشف أن كلفة الجهد 
العسكري الروسي في روسيا تصل إلى 2.5 
مليون دولار يوميا، بما لا تحتمله ميزانية 

التدريب المزعومة، ولا حتى اقتصاد روسيا 
الكلي الذي فقد رشاقته منذ تدهور أسعار 

النفط في العالم.
على أن سلوك فلاديمير بوتين في الذهاب، 
وأكثر في الإياب، لا يشبه سلوك الدول الكبرى 

في قراراتها الأولى. لا منطق في قرار بوتين 
النزق يتّسق مع الحنكة الدبلوماسية الدؤوبة 

التي يمارسها وزير خارجيته سيرجي 
لافروف، ولا منطق يتّسق مع اقتراح موسكو 

للفيدرالية حلا لسوريا قبل أيام، ولا منطق 
يتّسق مع ”عجائبية“ الهدنة في سوريا 

المفاوضات في جنيف. أيعقل أن  و“جدية“ 
زعيم الكرملين يمارس حرداً ضد دمشق التي 
حرّمت الكلام في الرئاسيات من دمشق (وليد 

المعلم)، وحرّمت الكلام في الهيئة الانتقالية 
في جنيف (بشار الجعفري)؟ ثم هل ما يزال 
لدمشق أن تقرر ما لم تُستشر فيه، أولم تكن 
رسائل فيتالي تشوركين، سفير موسكو في 
الأمم المتحدة، كافية لردع الحاكم في دمشق؟

من نفاق هذا العالم الإجماع الذي صدر 
تعليقا على قرار الانسحاب الروسي في 

اعتبار ذلك إيجابيا. حتى دمشق وطهران 
اللتان استبشرتا نصرا مبينا من خلال 

التدخل العسكري الروسي، اعتبرتا الأمر 
قرارا جيدا، موحيتين بأنه تمّ بالتنسيق 
الكامل معهما. الأوروبيون والأميركيون 

أشادوا بقرار موسكو، رغم اعترافهم بأنهم 
فوجئوا به، بما يشي ألا خطة ”ب“ لديهم. في 
ذلك فإن المراقبين يتساءلون عن مآلات العملية 

التفاوضية، كما عن مآلات الهدنة التي، 
ولئن اعتبرت ”عجائبية“ تحت وهج النيران 
الروسية الكامنة، فإن استمرارها بغياب ذلك 

الوهج، وفق ما يفرضه منطق الانسحاب 
الجزئي، سيحتاج إلى معجزات ربانية.

يمكن اعتبار أن روسيا أحدثت أمرا واقعا 
ميدانيا ودبلوماسيا بمواكبة دولية والتزام 

إقليمي لم يخترق التوافقات، وألا شيء 
يوحي بأنه من المسموح العبث بها. بمعنى 

آخر، لن يُحدث القرار الروسي فراغا يستدرج 
الطامحين لملئه. وربما في دعوة تركيا فصائل 

المعارضة المسلحة إلى التوحدة، ما يلبي 
حاجة معنوية تركية في موسم التوتر مع 

موسكو ورواج الميول الانفصالية للأكراد في 
سوريا، أكثر من كونه عزما على قلب الطاولة 

في سوريا.
الصحافة في روسيا تتحدث عن ”انتصار“ 

ولم يكن متوقعا التحدث بغير ذلك. انتصار 
أن بوتين تجنّب الغرق في المستنقع السوري 

(كومرسانت)، وانتصار لأن الحملة كانت 
تهدف أساسا إلى التقارب مع الغرب وإطلاق 

عملية سلام (فيدوموستي)، وانتصار لأن 
الانسحاب يعني أن الجيش السوري بات 

قادرا على مواجهة داعش (ايزفستيا)، 
وانتصار لأن موسكو لم تكن تسعى لإنقاذ 
نظام الأسد بل الخروج من العزلة الدولية 

(إذاعة بزنس أف أم). وباستطاعة الكيميائيين 
الروس أن يذهبوا أكثر فأكثر في استنباط 

معادلات الانتصار لبيعها للرأي العام الداخلي 
مبررا لحملة بوتين في سوريا.

يحتاج النظام السوري للدور الروسي 
الكامل صيانة لما حققه ميدانيا برعاية 

موسكو، ودفاعا عما كاد يسقط حين كان الدعم 
يأتي من إيران وميليشياتها الشيعية. توقفت 

دمشق عن إرسال مبعوثيها لطهران منذ أن 
أصبح القرار السوري روسيا، لكنها سارعت 

إلى إرسال نائب وزير خارجيتها فيصل 
المقداد إلى العاصمة الإيرانية تحريا لرعاية 

تعوّضها رعاية موسكو بالطبعة التي فرضتها 
النيران الروسية. تحتاج أوروبا والولايات 

المتحدة للدور الروسي لوقف تدفّق اللاجئين 
إلى قلب العالم الغربي، مع ما أحدثه ذلك من 

زلازل سياسية واجتماعية واقتصادية. تحتاج 
الدول الإقليمية إلى الدور الروسي الذي 

خبرته واعتادت عليه وامتهنت التموضع 
حوله، رغم تناقضها معه. وتحتاج إسرائيل 

إلى بقاء إدارة الصراع السوري في اليد 
الروسية التي أظهرت رعاية لمصالح تل أبيب 

وتفهما لهواجس الأمن في إسرائيل.
وفق تلك الحاجة، وبناء على الورقة 

المفاجئة التي أخرجها على طاولة اللعب، 
ينتظر بوتين حصد ما استثمره وما أنجزه. 

فالرجل مغامر عتيق وليس مقامرا أهوج. 
وكما راقب بوتين العالم بسادية بعد إعلانه 
المفاجئ، فإنه سيراقب مدى تطابق حسابات 

البيدر مع حسابات الحقل منذ أن أمر طائراته 
ببدء عملياتها في سوريا قبل أشهر.

بوتين: عن مغامر لا يقامر

{ســـاعدنا الجيش الســـوري فـــي تحقيق انتصارات هامة وشـــكلنا الظروف لبـــدء العملية 

السلمية… وأجرينا اتصالات إيجابية مع الولايات المتحدة ودول أخرى}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{المعلومات كانت موجودة والقوات الأمنية والعسكرية التونسية اتخذت كل الاحتياطات، 

وعندما حاولت المجموعات الإرهابية إقامة إمارة وجدت في مواجهتها دولة}.

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

} عندما نشأ تنظيم القاعدة سنة ١٩٨٨ في 
اليمن والسّودان والصومال دعا إلى ما 

أسماه الجهاد الدولي. ولم تكن القاعدة إلا 
تنظيما من تنظيمات الإسلام السياسي، 

ولذلك بدأ يستقطب كل المتشددين المجاهرين 
بتشدّدهم أو المتسترين عليه.

وكانت الساحة الأفغانية المحطة الكبرى 
التي اجتمع فيها المتشدّدون الإسلاميون لا 
سيما من جنسيات عربية لاختبار قدرتهم 

على حمل السلاح وخوض المعارك ضدّ 
السوفييت مطلع التسعينات. وكان الغرب 

قد يسر حركة انتقال الإسلاميين من أراضيه 
إلى أفغانستان رغم أنّ تنظيم القاعدة كان 
قد صُنّف إرهابيّا من قبل الحلف الأطلسي 

والدول الغربية.
وقبلت بعض الدول الغربية لا سيما 

بريطانيا أن تلعب دور الوسيط ودور دولة 
العبور إلى أفغانستان بدعوى محاربة العدوّ 

المشترك. عندها كان المنتمون إلى القاعدة 
يسمّون جهاديّين وتنقل التلفزيونات الرسميّة 

أخبار معاركهم وانتصاراتهم.
نشأ تنظيم القاعدة مشتّتا بين البلدان 

مثل اليمن والصومال والسّودان. أما داعش 
المنسلّ من رحم القاعدة فنشأ دولة كاملة 
فجأة على مرأى من العالم، وخلافا لكلّ 

التشريعات والأنظمة والمواثيق الدولية، 
دولة بأجهزتها وإدارتها وعُملتها ورعاياها 

ومحاكمها وتجارتها وأنظمتها وجيشها 
وشرطتها.

بمعنى آخر لا يمكن أن تنشأ دولة مارقة 
معادية بهذه السهولة على أرض ما دون علم 
القوى الدوليّة التي تراقب دبيب النّمل في كلّ 
شبر من العالم بل دون مساعدتها. والمساعدة 
لا تعني التنسيق الآلي المباشر، وإنما القوى 

الدولية كانت تضع الخطّة وتعدّ مسرح 
الأحداث وتوجّهها من الخارج مستغلة تقاطع 

المصالح مع الإرهاب.
أمّا في تونس فالأكيد أنّ دولة الاستبداد 

التي حكمت طيلة أزيد من نصف قرن قد 
تركت أرضيّة خصبة معدة ليلعب فيها 

الإسلام السياسي. وتتمثل هذه الأرضية 
في تفقير جهات الشمال الغربي والوسط 

والوسط الغربي والجنوب والجنوب الغربي، 
وزرع العنصرية الجهوية والتفاوت الجهوي 
والطبقي. وقد استغلّ الإسلام السياسي هذه 

العناصر في تجربة الانتخابات ٢٠١٤ التي 
كانت نتائجها في هذه المناطق تدعو إلى 

الدراسة والتفكير.
والأكيد أنّ حكومات ما بعد ١٤ يناير ٢٠١١ 
ساهمت في تدعيم المناخ الملائم الذي يمكن أن 

تلعب فيه التنظيمات المارقة ذات المخطّطات 
التقسيمية التخريبيّة مثل تنظيمات الإسلام 
السياسي. وليس أفضل لها من مناخ الفقر 

والبطالة وانعدام التنمية وانسداد الأفق 
وانتشار الشعور بالغبن والحقد لدى سكّان 

الجهات المحرومة لتتحرك فيها.
بعد ١٤ يناير ٢٠١١ أدّت كلّ السياسات 

المتّبعة من قبل حكومتي الترويكا إلى تغذية 

العنصرية الجهوية جنوب/ شمال أو ساحل/ 
داخل، وذلك نتيجة عجز الدولة عن تغيير 

هذا الواقع لسببين؛ الأول إداري متمثّل 
في موروث البيروقراطية الإدارية وتعثّر 
التشريعات اللازمة لتغيير هذه المنظومة 
الإدارية المتآكلة، والثاني مادي يتمثل في 

العجز عن إنتاج الثروة وفشل كلّ المراهنات 
على التمويلات الأجنبيّة من مساعدات أو 

استثمارات.
هذا الواقع الديموغرافي والجغراسياسي 

التونسي سهّل مخطط الإسلام السياسي، 
بوجهه الإرهابي، للتوطّن في أرض تونس، 
لا سيما في جبال القصرين وسيدي بوزيد 

والكاف وجندوبة وسليانة وفي الأحياء 
الشعبية على تخوم العاصمة وفي بنقردان. 
ولئن تبرّأت حركة النهضة من الإرهاب بعد 

أن كان وزيرها علي العريض قد صنّف تنظيم 
أنصار الشريعة إرهابيّا، فإنّها قد منحته ما 

يكفي من الوقت ومن الأرض ليشكّل عليها 
نواته. فليس قرب بنقردان من ليبيا ووجودها 

على الحدود معها هو ما جعلها هدفا 
للهجوم الإرهابي الأخير. وإنمّا غياب التنمية 

وانتشار الفقر والشعور باليأس هي عوامل 
أطمعت تنظيم داعش فيها لتكون منطلقه 
لطموحه في غزو شمال أفريقيا وجنوب 

أوروبا. وكم قال الخبراء بأنّ التنمية هي 
المقاومة الفعليّة للإرهاب.

ما هو المتوقّع من جهات مستهدفة 
بالإرهاب وتقيم في جبالها أو أحيائها خلايا 

إرهابية؟ إمكانيات ثلاث؛ إما المقاومة، وإما 
الانخراط، وإما النزوح. والإمكانيات الثلاث 

موجودة اليوم في تونس بتفاوت. ففي 
بنقردان رأينا المواطنين ملتحمين مع القوات 

العسكرية والأمنية في محاصرة العناصر 
الإرهابية، ووجدناهم جدار الصدّ الأوّل 

للوطن. وفي سيدي بوزيد والقصرين وسوسة 
وأحياء العاصمة رأينا الانخراط في الإرهاب 

وتوفير حاضنة له.
وفي سليانة في إقليم الشمال الغربي 

المفقّر بدأنا نعاين ظاهرة خطيرة تتمثّل في 
نزوح سكّان بعض المناطق الجبليّة التي 

تتحرّك فيها خلايا إرهابيّة مثل منطقة 
الجدايليّة إلى أماكن أخرى، منهم من قصد 
العاصمة ومنهم من اتجّه إلى مدن أخرى. 
الشيء نفسه تشهده منطقتا جبل بلوطة 

والسرج الجبليّتان في سليانة بعد أن انتشر 
الرعب في صفوف سكّانهما.

ترك الأرض والديار للإرهابيين سيسهل 
تشكيل الإمارة، النواة الأولى للخلافة، 

وتخريب الدولة الوطنية في تونس. وإلى 
الآن مازالت خيارات مقاومة الإرهاب في 

تونس تكتفي بالجانب الحربي، ولم تمر إلى 
الجانب الاستراتيجي المتمثّل في التنمية 

وإنتاج الثروة داخليا، وفي التفكير الضروري 
في تغيير توجّهات السياسة الخارجية نحو 

إنشاء الائتلافات الإقليمية لمقاومة الإرهاب 
لا سيما بين دول الجوار العربية منها 

والأفريقية.

الإرهاب من التنظيم إلى الدولة: الخطر الداهم

خيارات مقاومة الإرهاب في تونس 

مازالت تكتفي بالجانب الحربي، ولم تمر 

إلى الجانب الاستراتيجي المتمثل في 

التنمية وإنتاج الثروة داخليا، وفي تغيير 

توجهات السياسة الخارجية نحو إنشاء 

الائتلافات الإقليمية لمقاومة الإرهاب

لم ينسحب بوتين من سوريا بل أعاد 

تموضعه الاستراتيجي على النحو الذي 

أحاله، بمهارة، حاجة للتسوية السورية، 

بعد أن استباح الحلفاء والخصوم هجاء 

استراتيجياته في سوريا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي



} من قبيل التهويل على السنة وعلى قوى 
١٤ آذار، يجري التلويح من قبل أبواق 

محور الممانعة بعقد مؤتمر تأسيسي ينسف 
اتفاق الطائف، والمضحك أن هذه الفزاعة 

يتم استخدامها أحيانا ضد المملكة العربية 
السعودية، وجانب الطرافة أن الطائف حل 

أزمة لبنانية لا سعودية، وبالتالي فإن إلغاء 
الطائف يعني العودة إلى ما قبله لبنانيا، أي 

أن تهديد المملكة بذلك في غير محله.
ولنفترض مثلا، أن المؤتمر التأسيسي 

المأمول أو المزعوم قد انعقد فعلا، هل سيشكل 
انتصارا لحلفاء محور الممانعة في لبنان؟ 

بالتأكيد لا. ونقيس على ذلك باتفاق الطائف 
نفسه الذي انعقد في ظل ظرفين يحضران 
اليوم، الميليشيا والفراغ، ونلاحظ أن قوى 

السلاح غير الشرعي والفراغ كانا مدعومين 
دوليا وإقليميا كما هو حال هذه القوى اليوم، 
لكن فواكه الطائف كانت من نصيب الآخرين، 
وهذا ما سيتكرر اليوم، لن يعطى أي امتياز 

لمن تسبب بالفراغ، ولن يفرح مرتزقة الميليشيا 
الذين وجهوا سلاحهم للداخل وللخارج بأي 

مكسب، خصوصا وهم مطلوبون دوليا في 
جرائم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، 

ومصنفون إقليميا كمنظمات إرهابية.
فكرة الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي ساقطة 
من أساسها، فمن تسبب في عقوبات أميركية 
مصرفية بسبب نشاطه الإجرامي في أميركا 

وأوروبا، إضافة إلى لائحة طويلة من 
ممارسات الإرهاب والإجرام في دول الخليج 

وعالم العرب، ومن تسبب في جفوة خليجية- 
لبنانية بسبب قيادته لوزارة الخارجية، 

ستكون فرصة المؤتمر التأسيسي وبالا عليه، 
ولو فكر في ٧ أيار أخرى، سيثبت على نفسه 

الحصار ويضاعفه إضافة إلى التصادم مع 
المعطيات الديموغرافية الجديدة المفروضة 
بواقع اللاجئين، وكما أنتجت ٧ أيار الأولى 
هزيمة سياسية لمحور الممانعة والميليشيا، 

ستنتج ٧ أيار الثانية هزيمة سياسية أكبر. 
باختصار لن يسمح المجتمع الدولي بانتصار 

لإرهابي أو لمُعطل لعدم تشريع التعطيل 
والإرهاب وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية 

حاضرا ومستقبلا في لبنان وفي غيره.
التحديات التي تواجه مستقبل السنة 

في لبنان وغيره داخلية وعضوية بالدرجة 
الأولى، فميليشيات إيران لن تشكل خطرا 

على المدى البعيد رغم ضررها الفادح راهنا، 
فإيران الشيعية والأعجمية لن تتمكن من 

إقامة آمنة ودائمة في عالم العرب السني، 
وقد فشلت تركيا قبلها بسبب أعجميتها، فما 

بالنا باختلاف اللسان والمذهب معا، والحديث 
عن التلاعب بتوازنات الحصص داخل الدولة 

اللبنانية في غير مكانه، فالكثرة والانتشار 
يكفلان إسقاط أي عبث بالوضع القائم، إضافة 

إلى ذلك، فالسنة للبنان لا غنى للدولة عنهم 
لأنهم سفراء الاتصال والاندماج بمحيطهم 

العربي اللصيق، كما أن المسيحيين هم سفراء 
الاتصال بالغرب البعيد.

أولى التحديات التي تواجه السنة 
هي ضرورة إحداث القطيعة مع السلفية 
والإسلاموية، فإذا تحدثنا عقديا وعلميا، 

فهناك فوارق لا يصح تجاهلها، فالإسلاموية 
تحمل في طياتها رواسب الناصبية والتجسيم 

اللذين يعتبران مروقا من وجهة النظر السنية، 
كما أنهم يثلثون التوحيد (ربوبية وألوهية 

وأسماء وصفات)، وأدى ذلك إلى كارثتين 
السنة منهما براء، الأولى كارثة الحاكمية 

التي تفرعت عن توحيد الألوهية وكفرت الدول 
والحكام، أما الثانية فهي بدعة توحيد الأسماء 

والصفات التي أتاحت للسلفية والإسلامية 
تكفير القسم الأكبر من السنة.

غياب هذه القطيعة وضع على السنة حملا 
ثقيلا، فأصبحت جماعات الإرهاب كداعش 

والقاعدة تصنف زورا جماعات سنية، بدلا من 
تصنيفها الصحيح الذي نطالب بالقطيعة معه، 
وكل جماعات الإرهاب في ذلك الفلك، وإذ نتابع 

وسائل الإعلام نشعر بدهشة بالغة، فالعويل 
والنحيب يطال ضحايا الإرهاب من المسيحيين 
واليزيديين وغيرهم، أما الضحايا السنة لذلك 

الإرهاب، وهم أكثر عددا بأضعاف مضاعفة 
على مساحة العالمين العربي والإسلامي، فلا 
بواكي لهم، وكأن الخطاب الإعلامي يقول إن 

السنة يقتلون بعضهم بعضا وبالتالي لا قيمة 
لأرواحهم وحياتهم ودمائهم، بل وهناك غض 
طرف عن استهدافهم الممنهج من الميليشيات 
الإيرانية الطائفية، وكأن المشهد يقول وحيث 
أن الإرهاب من السنة فلا بأس بضرب السنة، 

والمفارقة هنا ليست إعلامية فقط، ففي ظل 
غياب القطيعة مع من يحسبون أنفسهم سنة 

تصبح المشكلة ثقافية وفكرية كذلك.
ثاني التحديات هي شبح انهيار الدولة 

الذي يحوم على منطقتنا، وإذ ننظر إلى تاريخ 
المنطقة وسنتها، سنلحظ أن السنة هم السمك 

في حال كانت الدولة بحرا، لا حياة لنا في غير 
الدولة، على عكس الآخرين الذين يجدون في 

صحراء اللا دولة انطلاقهم، وربما نجح غيرنا 
إقليميا في بناء الأوطان، لكن بناء الدولة هو 
اختصاصنا ومهنتنا ولو بالحد الأدنى مهما 

كانت حصتنا في هذه الدولة، والملاحظ أن 
خروجنا من بحر الدولة أدى إلى موت السمك 

وتبخر البحر، ولنا في العراق وفي ليبيا 
المثال الناصع. وإنني إذ أرى الأخطار تتربص 

بفكرة الدولة وقيمتها، لا بد أن أتخوف من 
ثلاث بؤر، بؤرة الإرهاب الإسلاموي السلفي 

الذي سيبتلعنا وسيبتلع الدولة إذا لم نحدث 
معه القطيعة المعرفية والعقدية، وبؤرة إيران 

الطائفية، والبؤرة الإسرائيلية العنصرية.
كل التحولات التي عصفت بالمنطقة كان 
لها ارتباط بالصراع العربي- الإسرائيلي، 
فنؤرخ لحظة الصعود الإسلاموي بنكسة 

١٩٦٧ التي نخرت أو فضحت المشاريع القومية 
واليسارية، وتتسلل إيران إلى ساحتنا 

الداخلية بذريعة القضية الفلسطينية، ومضى 
حين من الدهر كان حكام العرب يسرقون 

شعوبهم ويستعبدونهم باسم فلسطين، وكانت 
أكثر المشاهد الكوميدية مؤخرا هي انقلاب 

الحوثيين على الشرعية اليمنية بذريعة مقاتلة 
إسرائيل، ولا يخفى على لبيب تلك الموازاة 

اللافتة؛ الصهاينة يريدون دولة يهودية، 
والإسلامويون يريدون دولة إسلامية.

ولا جدال بأنه لا حرب عسكرية مع 
إسرائيل من دون مصر، إلا أننا نلفت النظر 

بأن خيار السلام حرب أيضا، لكنها حرب 
حضارية ومدنية ربما تكون أصعب وأشمل 

من معارك العسكر، وفشل مشروع السلام 

لا يكفي أن نحيله إلى الصلف الإسرائيلي 
فقط، فهناك عيوب في صفوفنا، كالانقسامينْ 

الفلسطيني والعربي، ومقاطعتنا لعرب ١٩٤٨، 
وإهمال التواصل المباشر والشامل مع أرضنا 
وأهلنا في فلسطين بذريعة مغلوطة هي ”عدم 
الاعتراف بالعدو“، والأهم من كل ذلك، هو عدم 
تأسيسنا لشبكة مصالح في الأراضي المحتلة 
تتيح لنا الضغط على إسرائيل واهمين بدعم 
أميركي مجاني لن ينصفنا حتى في الأحلام.

ونضع إيران وإسرائيل في مرتبة واحدة، 
لأن العدو فكرة وسلوك لا هوية، فإسرائيل 

ليست عدوا لمجرد أنها إسرائيل، بل بسبب 
احتلال أرضنا وعنصريتها، وهي صفات 

حاضرة في إيران راهنا، فاحتلال الأراضي 
العربية واستهداف دولها نراهما كل يوم وفي 

غير مكان، وعنصرية الطائفة والعرق لا ينكرها 
حتى الجهال، وللأسف، فإن الإجرام الإيراني 
في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين 

فاق، أقله كمّا، جرائم إسرائيل، وهذه مذمة 
لإيران وليست مدحا لإسرائيل، لذلك فطرح 

معركة السلام مع إيران مبكر جدا، فالمطلوب 
أن يتراجع السوء الإيراني لدرجة السوء 

الإسرائيلي حتى نطرح مشروع السلام معها.
موضوعيا، هناك حلف إسلاموي- 

إسرائيلي من جهة، وهناك حلف إيراني- 
إسرائيلي من جهة أخرى، وحلف إيراني- 
إسلاموي من جهة ثالثة، فكل طرف يعزز 

ويدعم مشروعية الآخر ووجوده، وإيران فوق 
إرهابها المباشر من تطفلها على دول عربية، 
وحربها على السنة تحت غطاء الحرب على 
الإرهاب، وبث الفتنة الطائفية تحت عنوان 

العمل الخيري والدعوة، يتجلى خطرها على 
الدولة مزدوجا، فمن جهة هناك استهداف 

مباشر للكيان القائم، وهناك استهداف غير 
مباشر ربما يكون أشدّ وقعا، أي عدم الاعتراف 
بالكيان القائم، من أساسه، بإقامة العلاقة مع 

جماعات من دون المرور عبر الدولة.
وفي رأيي إننا نتحمل قسطا واسعا من 
مسؤولية التغول الإيراني، فالدول العربية 

التي في أغلبها تميل للمحافظة، لم تدرك 
أن المحافظة لم تعد عنوانا جاذبا في دنيا 
العرب، وهذا ما أتاح لإيران دغدغة أحلام 

بعض العوام، فارتفاع معدلات الفساد 
والبطالة، وغياب تداول السلطة، وانتهاك 

حقوق الإنسان، وانعدام حرية الرأي، واحتقار 
تجديد الخطاب الديني، وإهمال الدول العربية 
الكبيرة والمستقرة لبعض جيرانها خصوصا 

بعد الربيع العربي، بوابة عريضة لكل عدو كي 
يفعل ما فعلته إيران وأكثر.

في ظل كل ما سبق، إضافة إلى القرارات 
الخليجية والدولية التي طالت لبنان مؤخرا، 

نخرج بخلاصات واضحة، فالمصالحة السنية- 
السنية محمودة ومطلوبة، ولا بد من التأكيد 

على أن المصالحة والوحدة لا نعنيان التطابق، 
بل حفظ التنوع وإدارة الاختلافات على قاعدة 

القواسم المشتركة، ولعل أهم قاسم هو أننا 
رسل الدولة وحراسها، لكن هذا الحرص على 

الدولة لا يعني الاستسلام للميليشيات.
ونضيف أيضا، التأكيد على سقوط نظرية 
”قوة حزب الله من قوة لبنان“، ورأينا بأنفسنا 
أن قضم الميليشيا للدولة سيحول لبنان دولة 

مارقة ومحاصرة إقليميا ودوليا، وإذا استمرت 

جرائم الحزب الإلهي محليا وإقليميا ودوليا 
ستكون العواقب أفدح، قطعا سيأتي يوم يزول 
فيه سلاح حزب الله، ويوما ما سترحل إيران 

وإسرائيل، لكن رحيلهما اليوم أفضل من الغد، 
ورحيلهما بعد سنة أفضل من رحيلهما بعد 

قرن، لأن أضرار إطالة البقاء قد تؤدي إلى 
تشوهات ربما تستعصي على العلاج.

ونشير كذلك، إلى ضرورة التحلي ببعض 
التواضع، والإيمان بالمساواة والشراكة مع 

مختلف مكونات المنطقة، وهذا التفكير ينسف 
تحالف الأقليات الذي اعتمدت عليه إسرائيل 

وتعتمد عليه إيران لتدميرنا.
وأخيرا، الحذر من التشبه بأعدائنا، 
لا لعنصرية إسرائيل ولا لطائفية إيران 

وميليشياتها، ولا للإسلاموية كلها، فالأعداء لا 
يفرحون بانتصار مؤقت أو طويل في معركة 

عسكرية، لأن انتصارهم الأكبر هو أن يجعلونا 
نشبههم، وهذا أكثر ما أخافه.
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آراء
} بدأ الانسحاب الروسي من سوريا أم لم 
يبدأ… هل هو مناورة أم انسحاب حقيقي؟ 

الأكيد أن شيئا حصل يؤكد أنه لم يعد من أمل 
لدى موسكو في المراهنة على بشّار الأسد.
ليس سرّا أن الإعلان الروسي عن بدء 
الانسحاب من سوريا في الرابع عشر من 

آذار- مارس ٢٠١٦ ليس حدثا عاديا. هل صدفة 
أنه يأتي بعد الرابع عشر من آذار اللبناني في 

العام ٢٠٠٥ الذي أخرج القوات السورية من 
لبنان؟ هل يُخرج الرابع عشر من آذار السوري 
بشّار من سوريا بعدما أخرجه الرابع عشر من 

آذار ٢٠٠٥ من لبنان؟
في أيلول ـ سبتمبر الماضي، بدأ التدخل 

الروسي المباشر في الحرب على الشعب 
السوري. تحدّثت موسكو، تحت غطاء محاربة 

”داعش“، عن ضرورة إنقاذ بشّار الأسد الذي 
صار نظامه في حال ”موت سريري“. هل كان 

فلاديمير بوتين يريد إنقاذ بشّار الأسد أم 
المزايدة على رأسه من أجل ثمن تريد روسيا 

قبضه؟
استطاع فلاديمير بوتين توفير جرعة حياة 
جديدة لبشّار الأسد ونظامه، وذلك بعدما تبينّ 

أن الميليشيات المذهبية التي أرسلتها إيران 
إلى سوريا، في مقدّمتها ميليشيا ”حزب الله“ 

اللبنانية، لم تعد قادرة على تنفيذ المطلوب 
منها. تحرّك بوتين في الوقت المناسب بتنسيق 

مباشر مع إيران وإسرائيل في الوقت ذاته. 
من يتذكّر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
زار موسكو قبيل التدخل العسكري المباشر 

لروسيا؟
كذلك، لم يتأخّر رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتانياهو عن المجيء إلى موسكو 
لتأكيد وجود تفاهم روسي- إسرائيلي في 

شأن كل ما له علاقة بالموضوع السوري من 
قريب أو بعيد. فعندما اكتشفت إسرائيل أن 

هناك من يحضّر لعمليات تستهدفها تنطلق من 
الجولان، سارعت إلى اغتيال سمير القنطار، 

وهو درزي لبناني كان في سجونها إثر تنفيذه 
عملية استهدفت سكّان إحدى المستوطنات 

الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية في 
سبعينات القرن الماضي. لم يكن سمير القنطار 

سوى أداة إيرانية انتهى مفعولها عندما 
صار واضحا أن لا شيء يعلو على التفاهم 

الروسي- الإسرائيلي في سوريا.
لم يكن استهداف القنطار بتلك الدقة سوى 

نتيجة للتنسيق الروسي- الإسرائيلي الذي 
يعكس رهانا على بشّار الأسد ونظامه في ظلّ 

شروط معيّنة ولأجل معينّ ومحدّد. بالنسبة 
إلى إسرائيل، ليس هناك أفضل من النظام 

السوري الذي يحترم كلّ الاتفاقات الشفهية 
بتفاصيل التفاصيل منذ توقيع اتفاق فصل 
القوّات بين البلدين في العام ١٩٧٤، بإشراف 

هنري كيسينجر وزير الخارجية الأميركية 
وقتذاك، ورعايته.

ساد هدوء تام الجبهة بين سوريا 
وإسرائيل واتفق الجانبان، بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة، على أن يكون جنوب لبنان هو 
الملعب أو على الأصحّ ”الساحة“ التي تصلح 

لتبادل الرسائل بين الجانبينْ على حساب 
لبنان واللبنانيين وأهل الجنوب على وجه 

التحديد.
يكمن جديد الإعلان الروسي عن بدء 

الانسحاب العسكري من سوريا في أنّ هناك 
تطورا طرأ على الأرض، في وقت بدأت في 

جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين النظام 
والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة.

ليس سرّا أنّ روسيا اكتشفت أن بشّار 

الأسد لم يعد يمتلك قوّات تستطيع الاستفادة 
من الغارات الجوية التي نفّذتها. وليس سرّا 
أيضا أنّ روسيا تبحث عن ثمن لرأس بشّار 

الأسد.
أكثر من ذلك، ليس سرّا أن إيران ما زالت 

متمسّكة ببشار الأسد وبإمكان إقامة دويلة 
تحت سيطرته، ذات امتداد في لبنان. مثل هذه 

الدويلة تؤمّن لإيران جسرا إلى ”حزب الله“ 
الذي يسيطر على مقدرات الدولة البنانية، 
والذي يظلّ، إلى إشعار آخر، كنزا ثمينا لا 

خيار آخر لدى طهران سوى المحافظة عليه. 
مثل هذا المشروع الإيراني قائم على وهم أكثر 

من أي شيء آخر لسبب في غاية البساطة. 
يعود هذا السبب إلى أنه ليس في الإمكان 

إقامة دويلة في سوريا ليس فيها أكثرية سنّية 
مهما اشترت إيران من أراض، ومهما قامت 

بعمليات تطهير ذات طابع مذهبي.
هذا سبب أكثر من كاف لاقتناع موسكو 

بأن ليس في الإمكان الذهاب بعيدا في 
التنسيق مع إيران، بدل جني مكاسب تصب 

في خدمة المصالح الروسية بالاتفاق مع الإدارة 
الأميركية. في مقدّمة هذه المصالح الروسية 
إغلاق الساحل السوري في وجه أي أنابيب 

للغاز يمكن أن يكون مصدرها الخليج العربي، 
ووضع اليد على حقول الغاز السوري التي 

تشكّل ثروة كبيرة.
انسحب الروس أم لم ينسحبوا، بات 

مصير بشّار محسوما. كلّ ما فعله الرجل أنّه 
لعب الدور المطلوب منه أن يلعبه في تدمير 

سوريا وتفتيتها وتحويلها مرتعا للميليشيات 
المذهبية الآتية من لبنان والعراق وأفغانستان.

مهما تحدّث النظام السوري عن تنسيق 
مع موسكو في شأن الانسحاب العسكري 
الروسي، يظلّ السؤال المطروح هل اقتنع 

بوتين بأن لا مفرّ من قبض ثمن رأس بشّار قبل 
فوات الأوان؟

في غياب الأجوبة الواضحة والحاسمة 
عن مثل هذا السؤال، ما لا بدّ من ملاحظته أنّ 
هناك ارتفاعا لأسعار النفط في الأيام القليلة 
الماضية. مثل هذا الارتفاع للأسعار لا يمكن 

سوى أن يسرّ الرئيس الروسي الذي يمر 
بلده بأزمة اقتصادية عميقة، كما يعرف قبل 

غيره أنّ روسيا ليست دولة عظمى. يدرك 
بوتين أنّ كل ما تستطيع روسيا عمله يتمثّل 

في الاستفادة من تخاذل رئيس أميركي اسمه 
باراك أوباما يختزل مشاكل الشرق الأوسط 

وأزماته بالملفّ النووي الإيراني.
ما ثمن رأس بشار الأسد؟ هل قبض بوتين 
الثمن أو بعض الثمن سلفا؟ هل ارتفاع أسعار 
النفط دفعة أولى، على الحساب، أقنعت بوتين 
بأن الرهان على بشّار الأسد رهان خاسر… هذا 
إذا كان الرئيس الروسي قبِل يومًا الدخول في 

مثل هذا الرهان!
في كلّ الأحوال، قلب بوتين الطاولة على 
بشّار. لديه حسابات لا علاقة لها بحسابات 
النظام الذي سارع، مجددا، إلى الاستنجاد 

بإيران. هل نسي النظام أن إيران جرّبت 
حظها في سوريا ولم تجد في النهاية سوى 

الاستنجاد بسلاح الجو الروسي؟
للمرّة الألف، أنْ تعرف كيف تخسر في 
السياسة والحرب أهمّ بكثير من أن تعرف 

كيف تربح. تبينّ، بكل بساطة، أن الأسد الابن 
لا يعرف لا كيف يخسر ولا كيف يربح. لا يعرف 

من الربح سوى الانتصار على اللبنانيين 
والسوريين. آن أوان انتصار اللبنانيين 

والسوريين على نظام لم يجلب للبلدين سوى 
الدمار والتخلّف والغرائز المذهبية، مباشرة 

أو بالوكالة.

خروج من سوريا بعد الخروج من لبنان

المستقبل السياسي للسنة في لبنان

{نشـــدد على أهميـــة المواقف العاقلة والموزونة، في زمن مجنـــون مليء بالحروب والدم 

والقتل من حولنا، لأن همنا الأساس هو لبنان والحفاظ عليه من أي جنون}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل

{إنقاذ بشـــار الأســـد من {التمرد} وتأمين مصالح روسيا - كما يعرفهما بوتين - كانا الهدفان 

الحقيقيان في سوريا، وفي هذا الشأن بإمكان الرئيس الروسي أن يدعي النجاح بالتأكيد}.

آنا بورشفسكايا
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

انسحب الروس أم لم ينسحبوا، بات 

مصير بشار محسوما. كل ما فعله 

الرجل أنه لعب الدور المطلوب منه 

أن يلعبه في تدمير سوريا وتفتيتها 

وتحويلها مرتعا للميليشيات المذهبية 

الآتية من لبنان والعراق وأفغانستان

الحذر من التشبه بأعدائنا، لا 

لعنصرية إسرائيل ولا لطائفية إيران 

وميليشياتها، ولا للإسلاموية كلها، 

فالأعداء لا يفرحون بانتصار مؤقت 

أو طويل في معركة عسكرية، لأن 

انتصارهم الأكبر هو أن يجعلونا 

نشبههم
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أحمد عدنان
كاتب سعودي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk



} دبي – أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، 
أحـــد أكبـــر مشـــغلي الموانـــئ في العالـــم، أن 
أرباحها قفزت في العام الماضي بنســـبة 30.7 
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى نحو 883 
مليون دولار بفضل استحواذات ضخمة ونمو 

”قوي“.
وأعلنت المجموعة فـــي بيان أمس تحقيق 
نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية 
خلال العام الماضي، بعد نمو عوائدها بنسبة 

16.3 بالمئة لتبلغ  نحو 4 مليارات دولار.
وقالت إنها اســـتثمرت فـــي العام الماضي 
مـــا يصـــل إلـــى 4 مليـــارات دولار أيضا ”في 
الاستحواذات التي ضمت المناطق الاقتصادية 
العالمية داخل الإمارات وخارجها، مثل شـــركة 

”برنـــس روبرت“ فـــي كندا. وتشـــغل ”المناطق 
الاقتصاديـــة العالميـــة“ مجموعة مـــن المناطق 
الحـــرة، إضافـــة إلـــى مناطـــق تكنولوجيـــة 
وخدماتية صناعية، مـــن ضمنها منطقة جبل 
علي للتجارة الحرة في دبي، وهي إحدى أكبر 

المناطق الحرة عالميا.
ونقـــل البيان عـــن رئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة موانئ دبي، 
ســـلطان أحمد بن سليم قوله إن ”هذه النتائج 
التـــي حققناها مجددا علـــى الرغم من ظروف 
الســـوق غير المؤاتية، تؤكـــد الطبيعة القوية 
والمتنوعة لمحفظـــة أعمالنا العالمية التي تركز 

على الأسواق عالية النمو“.
وتشـــغل موانئ دبي العالمية 70 ميناء في 

ســـت قارات، بينها ميناء جبـــل علي في دبي، 
وهو الأكبر في الشرق الأوسط. 

وأعلنت موانـــئ دبي في يناير الماضي عن 
تأسيس شـــركة جديدة مع الصندوق الروسي 
للاســـتثمار المباشر تســـتهدف الاستثمار في 
مشـــاريع البنـــى التحتيـــة في قطـــاع الموانئ 

والنقل واللوجستيات في روسيا.
والبنـــود  الشـــروط  الاتفاقيـــة  وتحـــدد 
الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك يحمل اسم 
”موانئ دبي العالمية – روســـيا“ تعود نسبة 80 
بالمئـــة من ملكيته إلى موانئ دبي العالمية و20 
بالمئة لصندوق الاســـتثمار المباشـــر الروسي. 
وبحســـب وكالة أنباء الإمارات، فإن الشـــراكة 
الجديـــدة تدرس اســـتثمار 2 مليـــار دولار في 

البنيـــة التحتيـــة لموانـــئ جديدة وفـــي مراكز 
لوجســـتية في مناطـــق مختلفة من روســـيا، 

إضافة إلى مشاريع لتطوير الموانئ الحالية.
وأضافـــت أن المشـــروع ســـيطبق أفضـــل 
الممارسات العالمية في نشاطاته بهدف تحسين 
الربـــط التجـــاري بمـــا يعـــود بالفائـــدة على 

الاقتصاد والمجتمع الروسي.

} الربــاط – أعلنـــت الحكومـــة المغربية أمس 
اســـتئناف الاتصـــالات مع الاتحـــاد الأوروبي 
والتـــي كان قـــد تم تجميدهـــا للاحتجاج على 
حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء 
اتفاق الزراعة والثروة الســـمكية بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد زيـــارة قامت بها 
إلـــى الرباط منســـقة الشـــؤون الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبي فيديريـــكا موغيريني، وقد 
التقت بكبار المسؤولين المغاربة وأكدت لهم أن 
الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على الشراكة 

مع المغرب.
وأكـــد محللـــون أن القـــرار الصـــادم الذي 
اتخذته المحكمة الأوروبية في ديسمبر، تحول 
إلى مكســـب كبيـــر للسياســـة المغربيـــة، بعد 
الإجمـــاع الأوروبي على رفض القرار، وأن ذلك 
يمكن ترجمته إلى دعم للســـيادة المغربية على 
الصحــــراء الغربيـة، فـي مواجهـة المشـــككين 

بها.
وقال مصدر رســـمي إن الحكومة المغربية 
”قامت بدراســـة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 
اتصالاتهـــا مـــع  و اتخـــذت قـــرار ”تجديـــد“ 

المؤسسات الأوروبية.
وأكد محللون أن قـــرار المحكمة الأوروبية 
تحـــول إلى مكســـب للمغرب بعـــد أن اتخذت 
دول الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في رفض 
القـــرار، الأمر الذي يدعم ســـيادة المغرب على 

الصحراء المغربية.
وقـــررت الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي في ديسمبر استئناف قرار للمحكمة 
الأوروبية، الذي يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل 
الحـــر للمنتجات الزراعيـــة والصيد البحري، 

بسبب تضمنها منتجات الصحراء المغربية.
وكانـــت موغيريني قد أكدت في ديســـمبر 
الماضي أن الدول الأعضاء في التكتل ستسعى 
لوقـــف تشـــريع القـــرار وتنفيـــذه وأن ”علاقة 

الاتحاد بالمغرب ثابتـة وشاملة ومستقـرة وأن 
كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية“.

وقضت المحكمة في ديســـمبر بأن اتفاقية 
التجارة التي أبرمت في عام 2012 لم تأخذ في 
الاعتبار بشكل كامل الحقوق الأساسية لسكان 
الصحراء المغربية، التابعة للســـيادة المغربية 
منذ انســـحاب الاستعمار الأســـباني منها في 

عام 1976.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي حينها 
إن بـــلاده ”تتســـاءل بشـــكـل مشــــروع حـول 
مصـداقيـــة العلاقـــات التي يريدهــــا الاتحاد 
الأوروبـــي“. وطالب بروكســـل ”بالحفاظ على 
الأمـــن القانونـــي“ للاتفاقيــــات التـــي تربطه 

بالمغرب.

وأضاف مـــزوار“إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يطمـــح لبناء علاقة قوية مـــع المغرب … فليس 
بإمكانـــه أن يقبـــل أن يكون رهينـــة التقلبات 
والتحـــولات القانونيـــة، وأن عليـــه أن يحترم 
التزاماتـــه الدوليـــة“. وقال إن  الحكم يرســـي 

”سابقة خطيرة“.
وأكد بعد اجتماعات مجلس الشـــراكة بين 
المغرب والاتحـــاد الأوروبي في ديســـمبر، أن 
الربـــاط اعتبرت القضية منذ البداية، مشـــكلة 
أوروبيـــة داخليـــة، وأن علـــى دول الاتحـــاد 

الأوروبي إيجاد حل لها.
وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالشـــؤون 
الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة حينها إن 
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي 
”غير متماسك وغير مفهوم ويتعارض مع روح 

الشراكة التاريخية بين الطرفين“.
وكان المجلـــس الأوروبي قد أكد أن الاتحاد 
يرغـــب في إطار مراجعة السياســـة الأوروبية 
مـــع دول الجوار، في تعزيز وتوســـيع تعاونه 

مع المغرب على أساس القيم المشتركة المتمثلة 
فـــي الديمقراطيـــة ودولة القانـــون والحريات 

الأساسية.
وأوضح في بيان نشر في ختام اجتماعات 
مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
الذي انعقد ببروكسل في ديسمبر، أن البلدان 
الـ 28 للاتحاد، أكدت التزامها تجاه الشـــراكة 
مـــع المغـــرب، الذي يلعـــب دورا أساســـيا في 

الجوار الجنوبي.
الاتحـــاد  دول  إن  موغيرينـــي  وقالـــت 
ســـتصادق بالإجمـــاع علـــى اســـتئناف قرار 
المحكمـــة الأوروبيـــة القاضي بإلغـــاء اتفاقية 
التبادل الحـر للمنتجــــات الـزراعية والصيـد 
البحري، بسبـب تضمنهـا منتجـات الصحراء.
وأكـــدت أن الاتحاد الأوروبـــي يعالج كافة 
القضايـــا وفق القانون والقضـــاء، وأن جميع 
الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين ستظل  قائمة 
ومســـتمرة، نافيـــة إلغاء الاتفاقيـــة الأوروبية 

المغربية في المجال الزراعي.
وأضافـــت موغيريني أن أعضـــاء الاتحاد 
يرفضـــون التعامل مـــع الموضوع سياســـيا، 
وأنهـــم لـــن يســـمحوا أبـــدا بالتشـــكيك فـــي 
الالتزامـــات التـــي تربطهم بالمغـــرب كحليف 

استراتيجي يحظى بالأولوية.
وشـــددت علـــى أن العلاقات بـــين الطرفين 
متنوعة وشـــاملة وتســـير بشـــكل طبيعي ولا 

تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوربي يرتبطان 
باتفـــاق للتبادل الحر دخـــل حيز التطبيق في 
عـــام 2000، إضافة إلى اتفـــاق خاص بالتبادل 
الحـــر للمنتجـــات الزراعيـــة ســـاري المفعول 
منذ عـــام 2012، وهو يتمتـــع بأعلى درجة من 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت الرباط قـــد رمت الكـــرة في ملعب 
الاتحاد الأوروبي منذ صدور قرار المحكمة في 
ديسمبر الماضي، وطالبت دول الاتحاد باتخاذ 
موقف صارم مـــن القرار لأنه يهـــدد العلاقات 

الراسخة بين الطرفين.
وقـــال مصطفـــى الخلفـــي الناطق باســـم 
الحكومة المغربية حينها إن الرباط وقعت تلك 

الاتفاقية في إطار حســـن النية وتم التصديق 
عليها مـــع الاتحاد الأوروبي، ويقـــع تنفيذها 
فـــي إطار مـــا تم تحديده فـــي الاتفاقية. وأكد 
أن المغـــرب ينتظر منهم موقفا حازما، وهو ما 
حدث بالفعل في الاجماع الأوروبي الذي صدر 

أمس.

وتمكـــن المغـــرب خـــلال الأعـــوام الماضية 
مـــن إنجـــاز خطـــوات كبيــــرة علــــى صعيـد 
الإصـلاحـــات الاقتصاديـــة وتحديث القوانـين 
والتشريعات والمعايير الاقتصادية الأمر الذي 
جعلـــه قبلة للاســـتثمارات العالميـــة، وخاصة 

الأوروبية.
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◄ اتفقت باكستان وتركمانستان 
أمس على الإسراع في تنفيذ 
مشروع خط أنابيب الغاز من 

تركمانستان إلى باكستان، إضافة 
إلى ربط البلدين بخط للسكك 

الحديد يمتد أيضا إلى كازاخستان 
وإيران.

◄ تقلص العجز في ميزان 
المعاملات الجارية الأميركي في 
الربع الأخير من العام الماضي 

بشكل طفيف، لكنه ارتفع عن مجمل 
العام إلى 484 مليار دولار، وهو 

أعلى مستوى له منذ عام.

◄ أعطت المفوضية الأوروبية 
موافقتها أمس على العملية 

المخططة لاستحواذ أكبر شركة 
كيماويات صينية ”كيم تشاينا“، 

على شركة كراوس مافي الألمانية 
لصناعة معدات معالجة البلاستيك.

◄ وقعت 8 دول أوروبية على 
رسالة وجهتها إلى رئيس 

المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر، للاحتجاج على مشروع بناء 
أنبوب جديد لزيادة شحنات الغاز 

الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

◄ قالت مجموعة تسين كروب 
الألمانية للصناعات الثقيلة إنها 
ستوفر نحو ألفي وظيفة جديدة 

في حال فوزها بصفقة لتزويد 
أستراليا بنحو 12 غواصة جديدة 

تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار 
دولار.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن وزير الطاقة الروسي ألسكندر 

نوفاك قوله إنه لا يعتقد أن من 
المنطقي استهداف سعر أعلى من 

50 إلى 60 دولارا لبرميل النفط 
خلال العام الحالي.

باختصار

{من المتوقع أن تشـــهد أســـعار الغذاء العالمية المزيد من الهبوط هذا العام بعد أن بلغت أدنى 

مستوى لها في 7 سنوات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي}.

جوزيه جرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

{أفريقيا لا تزال تســـتورد نحو 83 بالمئة من احتياجاتها الغذائية المصنعة لأن إنتاجها الزراعي 

يعد من أدنى الإنتاجيات في العالم}.

كارلوس لوبيز
مدير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة

قــــــال مراقبون إن قرار اســــــتئناف المغــــــرب لاتصالاته مع الاتحاد الأوروبي يســــــتند إلى 
ــــــة بالتأثير على  ــــــدات بأن الدول الأوروبية لن تســــــمح لقــــــرار محكمة العدل الأوروبي تأكي

الشراكة الخاصة بين الطرفين، وأن الرباط حققت هدفها من تلك المواجهة.

المغرب يستأنف اتصالاته مع بروكسل بعد تطمينات أوروبية
[ بروكسل تؤكد أنها لن تلتزم بقرار إلغاء الاتفاقية الزراعية [ الموقف الأوروبي يتحول إلى دعم لسيادة الرباط على الصحراء المغربية

إزالة العقبات

غوديير تطور إطارات

كروية لسيارات المستقبل
} جنيف – كشـــفت شـــركة غوديير الأميركية 
لصناعـــة الإطـــارات عـــن نمـــوذج اختبـــاري 
لإطارات جديدة لســـيارات المستقبل أقرب إلى 
الكـــرة المطاطية الســـوداء، وقالـــت إنها تتيح 
للســـيارة قدرة أكبر على المناورة ودرجة أكبر 

من الأمان على الطريق.
وســـتكون الســـيارة قادرة علـــى الدوران 
بزاوية 360 درجة، ولن تكون الإطارات مرتبطة 
بالســـيارة، وســـيتم تثبيتهـــا بقـــوة جاذبية 
المغناطيـــس مـــا يـــؤدي إلى مرونـــة أعلى في 

الحركة بسبب التخلص من الاحتكاك.
وأطلقت الشـــركة اســـم ”إيغـــل 360“ على 
الإطـــار الاســـتثنائي، الـــذي كشـــفت عنه في 
معرض جنيف الدولي للســـيارات. وأكدت أنه 
يمثل رؤيتها لشكل إطارات السيارات في عصر 

السيارة ذاتية القيادة.
الإطـــارات ســـتحتوي على  وأضافـــت أن 
تجاويف أكبر مـــن المعتاد وهو ما يعزز درجة 
الأمـــان، وســـيتم إنتاجهـــا بالطباعـــة ثلاثية 
الأبعـــاد مـــع تزويدهـــا بوحدات استشـــعار 
ورقائق إلكترونية حيث ستكون إطارات ذكية 
لتحقيق أقصى درجات الثبات والاستقرار مع 

زيادة عمرها الافتراضي.
وأكدت أنه في المستقبل سيكون في المقدور 
تركيب المحـــرك الكهربائي داخل الإطارات، ما 
يلغي الحاجة إلى أنظمـــة الدفع التقليدية في 

السيارة.

قفزة كبيرة في أرباح موانئ دبي العالمية

إطار شركة غوديير الكروي، الذي عرض في معرض جنيف للسيارات يعد بثورة شاملة في صناعة السيارات

امباركة بوعيدة:

قرار المحكمة غير مفهوم 

ويتعارض مع روح الشراكة 

التاريخية بين الطرفين

مصطفى الخلفي:

المغرب انتظر من الاتحاد 

الأوروبي موقفا حازما وهو 

ما حدث بالفعل

سلطان أحمد بن سليم:

النتائج تؤكد قوة محفظة 

أعمالنا العالمية التي تركز 

على الأسواق عالية النمو

فيديريكا موغيريني: الاتحاد الأوروبي 

لن يسمح بالتشكيك في علاقاته مع 

المغـــرب كحليـــف اســـتراتيجي وهي 

ثابتة وشاملة ومستقرة

 ◄



} لنــدن – كشـــفت شـــركتا أرامكو السعودية 
ورويـــال داتش شـــل أمس عن خطط لتقســـيم 
شـــركة موتيفا إنتربرايـــزس وفصل الأصول 
بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين المشروع 

الأميركي المشترك.
ويـــرى محللـــون أن فض الشـــراكة، التي 
شـــابها الاضطـــراب أحيانا، يســـمح لأرامكو 
بتســـريع خطـــط طرح عام طمـــوح لجانب من 
أصولها في الســـوق الســـعودية. وأنه يسمح 
للشركة بمواصلة خططها لبيع كبير للأصول.
وينوي عملاقا الطاقة فســـخ مشـــروعهما 
موتيفا بعد شراكة دامت نحو 20 عاما أورثت 
كلا منهمـــا مصافـــي تكرير ومحطـــات بنزين 

مملوكة بالكامل في الولايات المتحدة.
وتمتعـــت مصافـــي التكريـــر فـــي الفترة 
الأخيـــرة بحقبـــة ازدهـــار حيـــث أدى تراجع 
أســـعار النفـــط بنحو 70 بالمئـــة منذ منتصف 
2014 إلى زيادة الطلب على البنزين من أنحاء 
العالم مما ساعد الكثير من شركات النفط على 

تعويض فاقد إيرادات إنتاج النفط.
وقال جيسون جامل المحلل لدى جيفريز إن 

”الصفقة تعطي كلتا الشركتين مرونة كبيرة“.
وأكدت مصـــادر مطلعة أن شـــركة أرامكو 

الســـعودية، التـــي ســـتملك مصفـــاة التكرير 
الأميركية الأكبر في بورت أرثر بولاية تكساس 
و26 نقطـــة توزيـــع، قد تطـــوي الأصول تحت 
جنـــاح وحدة تكرير عالميـــة واحدة تدرس بيع 

حصة فيها في السوق السعودية.
وقالت المصـــادر إن من المرجح أن تشـــمل 
مجموعـــة التكرير العملاقـــة، مصافي التكرير 
المحلية لأرامكو، بما فيها مشـــروعها المشترك 
مع شـــل في الجبيل المعروف باســـم ساسرف 
إلى جانـــب مجمعاتها الخارجيـــة في الصين 

وكوريا الجنوبية.
وتقول أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 
إنها تدرس خيارات من بينها الإدراج بســـوق 
الأسهم بما قد يشمل أصولا للتكرير والتوزيع.
وسيعطي فض الشراكة في موتيفا لأرامكو 
السيطرة الكاملة على نوع اللقيم المستخدم في 
مصفاة بورت أرثـــر، وهو ما كان نقطة خلاف 
في الســـنوات الأخيرة، حـــين أدى إلى إحلال 
إنتاج النفط الصخري الأميركي المتزايد، محل 
الخام الســـعودي المســـتورد، الأمر الذي جاء 
على حساب اســـتراتيجية أرامكو الرامية إلى 

زيادة حصتها السوقية في الخارج.
وقال سداد الحســـيني المسؤول التنفيذي 
الكبير السابق في أرامكو إن الخطوة تنسجم 
مـــع خطـــط الشـــركة للحفـــاظ علـــى الحصة 
السوقية وزيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين 

8 و10 ملايين برميل يوميا.
وتسمح الخطط لشركة شـــل بالانفراد في 
ملكيـــة مصفاتي كونفنت ونوركو في لويزيانا 
وأنشـــطة التســـويق في فلوريـــدا ولويزيانا 
ومنطقة الشـــمال الشرقي. وستتيح لها فرصة 
لبيع الأصول في إطار برنامج قيمته 30 مليار 
دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لتمويل 
استحواذها على مجموعة بي.جي البريطانية 

مقابل 50 مليار دولار الشهر الماضي.

وتوقع متحدث باســـم شل أن تدفع أرامكو 
إلى شـــل مبلغا لم يكشـــف عنه بعد عند إتمام 

الصفقة.
وقـــال بن فان بـــوردن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن تخارجات شل ستتركز بادئ الأمر 
في أقســـام التكرير والتخزين والتجزئة أو ما 
يعـــرف بقطاع المصب الـــذي حافظ على قيمته 

في خضم التراجع الحالي.
علـــى صعيـــد آخـــر طرحت أرامكـــو أمس 
مناقصـــة لبنـــاء وحـــدات لمعالجة الغـــاز في 
منطقة العثمانية شـــرق الســـعودية، لمواجهة 
الطلـــب المتزايد على الغاز الذي يســـتخدم في 
عدد من القطاعات منها البتروكيماويات، التي 

تعد حيوية لتنويع موارد الاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة إن المشروع سيكتمل 
في أغســـطس 2019، وذكرت أن تكلفة المشروع 

ســـوف تتراوح بين 500 مليـــون دولار ومليار 
دولار. 

ويهدف المشروع إلى اســـتخلاص الإيثان 
وأيضـــا البروبان وســـوائل الغـــاز الطبيعي 
الأخرى من بين 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من 
مبيعات الغاز. وقال مصدر إن من المقرر إغلاق 

باب تقديم العروض بنهاية مايو المقبل.
وتبنـــي أرامكو عـــددا من المحطات لســـد 
الطلب المحلي على الغـــاز. وقالت إن محطات 
الفاضلي ومدين وواسط للغاز ستضيف طاقة 
معالجة تتجاوز 5 مليـــارات قدم مكعبة يوميا 

من الغاز غير المصاحب لإنتاج النفط.
في هذه الأثناء قفز سعر مزيج برنت أمس 
فوق حاجز 41 دولارا للبرميل مقتربا من أعلى 
مســـتوى له منذ بداية العـــام بفضل الاجتماع 
المزمع الذي ســـيعقده بعض من كبار المنتجين 

في العالم الشهر القادم لمناقشة تجميد الإنتاج 
لدعم الأسعار. ومن المقرر أن يجتمع المنتجون 
مـــن داخل أوبك وخارجها فـــي الدوحة في 17 
أبريـــل. وأكدت مصـــادر في منظمـــة أوبك أن 
15 إلـــى 20 دولـــة أعلنت موافقـــة مبدئية على 
تجميـــد الإنتاج، بينها الســـعودية وروســـيا، 
أكبـــر مصدرين للخام في العالم، وهو ما يزيد 
احتمـــال إبـــرام أول اتفاق بشـــأن الإمدادات 

العالمية في 15 عاما.
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◄ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع 
صادرات النفط الخام السعودية في 
يناير بنحو 350 ألف برميل يوميا، 

لتصل إلى 835 مليون برميل يوميا، 
بعد أن بلغ إنتاجها نحو 10.23 

مليون برميل يوميا.

◄ اختتمت فعاليات قمة التمويل 
متناهي الصغر التي عقدت في 
أبوظبي، بإصدار إعلان يدعم 

مساعي البنك الدولي لتسهيل تلك 
المشاريع وتخفيف الفقر المدقع في 
شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030.

◄ اختتمت أمس فعاليات المعرض 
الدولي للأمن الوطني ودرء 

المخاطر(آيسنار أبوظبي) الذي 
شاركت فيه 530 شركة من 57 دولة 

واستضاف أكثر من 200 وفد رسمي 
من أكثر من 20 دولة.

◄ قالت شركة جلف كيستون 
بتروليوم، الخميس، إن حكومة 
إقليـم كردستان العراق لا تزال 

مدينة لها بمبلغ 178 مليون دولار 
مقابل صادرات النفط الخام 

والتكاليف المتعلقة بحقل شيخان 
النفطي.

◄ ذكرت الأمم المتحدة بمناسبة 
يوم المياه العالمي أن 650 مليون 
شخص أي عشر سكان العالم، لا 

يحصلون على مياه آمنة، وأن ذلك 
يؤدي إلى وفاة 900 طفل تحت 

سن الخامسة يوميا على مستوى 
العالم.

◄ أعلنت شركة العربية للطيران 
أمس إطلاق رحلاتها الموسمية 
المباشرة من الشارقة إلى مدينة 

باتومي في جورجيا، لتضاف إلى 
رحلاتها إلى العاصمة تبليسي 

بهدف تلبية الطلب السياحي 
المتنامي

باختصار

اقتصاد
{تكلفة إدارة أزمة المهاجرين في اليونان ســـتتجاوز التقدير الســـابق البالغ 600 مليون يورو، 

مع اضطرار عدد أكبر من اللاجئين للبقاء في اليونان}.

يانيس ستورناراس
محافظ البنك المركزي اليوناني

{الســـلطنة مازالت ملتزمة بربط الريال العماني بالدولار وقيمة العملة الوطنية في ســـوق العقود 

الآجلة لم تتغير ووضعها ثابت مقابل أسعار العملات الخليجية}.

حمود بن سنجور الزدجالي
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني

أرامكو في تحركات هيكلية للتأقلم مع واقع انخفاض أسعار النفط

أعلنت شــــــركة أرامكو السعودية عن خطط لتقسيم مشروع مشترك لتكرير النفط وتوزيع 
المشتقات في الولايات المتحدة، ويرى محللون أن الخطوة تمهد الطريق لطرح حصص في 

أصول أرامكو للاكتتاب، والذي أعلنت عنه في نهاية العام الماضي.

انفراد أرامكو بملكية أكبر 

مصفاة أميركية يسمح 

بزيادة صادراتها النفطية 

للولايات المتحدة

[ فض الشراكة مع شل في مشروع تكرير في الولايات المتحدة [ خطوات لتمهيد الطريق أمام طرح حصص في الشركة للاكتتاب

فرصة لزيادة صادرات النفط

سداد الحسيني:

فك الشراكة ينسجم مع 

خطط أرامكو لزيادة طاقة 

التكرير في الخارج

} العــراق – أعلن وزير النفـــط العراقي عادل 
عبدالمهدي أن بلاده ستواصل الإنتاج النفطي 
حتى إذا واصلت أســـعار النفـــط الانخفاض، 
مســـتبعدا ارتفـــاع أســـعاره خلال المســـتقبل 

القريب.
وقـــال إن بلاده ســـتواصل الاعتماد لفترة 
طويلة على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، 
وأنها ســـتواصل الإنتـــاج ”حتى لـــو هبطت 

أسعار النفط إلى 8 أو 10 دولارات“.
وأضاف ”لا أعتقد أن أسعار النفط سترتفع 
خلال المســـتقبل القريب، ونحن متعاقدون مع 
الكثير من الأطراف، ولكن لا يوجد ارتباط بين 
المتعاقدين والســـوق… ذلك يمنعنا من الالتزام 

بجدول ثابت“.
وأكد أن ”الأزمة الاقتصادية الحـالية تظهر 
أهمية إجراء التغييـــر… من الضروري وجـود 
نظـــام للرقابة، وقد اســـتطعنا رفع صـادراتنـا 
بشـــكل جيـــد. عندمـــا كانـــت أســـعـار النفـط 

مرتفعـة، تمكنا من إنشـــاء العديـــد من البنى 
التحتية“.

وجاءت تصريحات الوزيـــر خلال ”ملتقى 
الســـليمانية للحـــوار“ الذي تنظمـــه الجامعة 
الأميركية، بمشـــاركة 700 شخصية من العراق 
ودول الشرق الأوسط والعالم، لبحث الأوضاع 
الأمنية والسياسية والاقتصادية وانعكاساتها 

على العراق والمنطقة.
ويعمـــل العـراق على رفـع الإنتاج النفطي، 
لتوفير أكبـر ســـيـولة ممكنــــة لمــوازنة العـام 
الجـــاري التي مـــن المتوقع أن تســـجل عجزا 
بـأكثـــر مـــن 50 بالمئة من قيمتهـــا، في انتظار 
اجتمـــاع لكبـــار المنتجـــين منتصف الشـــهـر 

القـادم.
وكشف الوزير أن بلاده كانت مدينة بنحو 
9 مليـــارات دولار في 2015، لكنها اســـتطاعت 

خفضها إلى 6 مليارات.
وأعلنت الحكومة العراقية بداية الأسبوع 

الحالي أنهـــا أوقفت ضخ نفط حقول محافظة 
كركـــوك عبـــر إقليم كردســـتان، الـــذي فرض 
ســـيطرته على تلك الحقول منـــذ يونيو 2014، 
لكن محللين شككوا بقدرة الحكومة الاتحادية 
علـــى تنفيـــذ القـــرار بســـبب خضـــوع معظم 

محافظة كركوك لنفوذ حكومة أربيل.
وأكـــد مســـؤول في شـــركة نفط الشـــمال 
التابعة للحكومة المركزية، أن أمر وقف الضخ 
عبر خـــط الأنابيب صدر مـــن وزارة النفط في 
بغـــداد. وأضاف أنه ”لا يوجـــد خلل فني.. إنه 

قرار من بغداد“.
وأكـــد مســـؤول بحكومة إقليم كردســـتان 
عـــدم تلقـــي خـــط الأنابيـــب أي إمـــدادات من 
النفط الخام من شـــركة نفط الشـــمال. وتشير 
التقديـــرات إلى أن الأنبوب كان ينقل نحو 150 
ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذي ينقل 
الخام إلـــى ميناء جيهان التركي مرورا بإقليم 

كردستان العراق.

وأشـــار إلى أن شركة نفط الشمال تواصل 
إنتاج النفط الخام لكنهـــا تخزنه في محافظة 
كركوك بـــدلا من تصديره عبر خـــط الأنابيب، 
المرتبـــط بخـــط أنابيـــب تابع لحكومـــة إقليم 

كردستان، ينقل النفط إلى الموانئ التركية.
ويمكـــن لإيقـــاف ضخ نفـــط كركـــوك عبر 
الإقليـــم أن يفاقم أزمـــة الإقليم الماليـــة، التي 
جعلته عاجزا عـــن دفع رواتب الموظفين البالغ 
عددهـــم نحو 1.4 مليون. وقـــد اضطرت أربيل 
في الشهر الماضي إلى فرض تخفيضات كبيرة 

في الرواتب.

إصرار عراقي على زيادة إنتاج النفط

القاهرة تلجأ إلى منظمة فاو لحسم مستقبل إمدادات القمح

} تراجع وزير الزراعة المصري عن إصراره 
على دخول واردات القمح التي تحتوي 

طفيل الإرجوت، وقال إنه سيسمح للواردات، 
التي تحتوي على نسبة ضئيلة، في وقت 

تحاول فيه الهيئات الحكومية حل الخلاف، 
الذي عطل الشحنات المتجهة إلى أكبر مشتر 

للقمح في العالم.
وألقى الوزير عصام فايد مسؤولية حسم 

الأمر على خبيرة في منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو)، قال إنها استدعيت 

لحل الخلاف على أساس علمي، لكنها لم 
تحدد جدولا زمنيا.

وأكد لوكالة رويترز ”لن أضغط على أي 
أحد… أتابع الأمر للتأكد من إتمامه بأسرع 

ما يمكن، لكنه يستغرق وقتا ولا أستطيع أن 
أقول كم سيستغرق حاليا“.

ويتناقض موقف الوزير بشأن مستويات 
الطفيل المقبولة في الواردات تناقضا مباشرا 

مع موقف مسؤولي إدارة الحجر الزراعي 
الذين يقولون إنه لن يسمح بأي نسبة من 

الإرجوت في الشحنات إلى حين تعديل 
القوانين.

وأدى الخلاف بين الحجر الزراعي 
ووزارتي الزراعة والتموين بخصوص 

المستويات المسموح بها للإرجوت، وهو 
فطر شائع في الحبوب، إلى رفض سلسلة 
شحنات من القمح وأزمة ثقة مع الموردين 

العالميين.
وواصل المتعاملون إبداء اعتراضهـم 

بالإحجام عـن المشـاركة لتتراجـع عـروض 
بيع القمح في المناقصات تراجعا حادا. وفي 

مناقصة جرت أمس لم تتلق هيئة السلع 
التموينيـة سـوى ستة عـروض مقـارنة مع 

متوسط يبلغ نحو 15 عرضا قبل الأزمة.
والتزم سعد موسى المدير السابق لإدارة 

الحجر الزراعي الذي جرى تغييره في 
السادس من مارس الجاري، بلائحة ترجع 

إلى عام 2001 تحكم عمل الإدارة وتنص على 
عدم قبول أي نسبة من الإرجوت.

ودافعت وزارتا الزراعة والتموين عن 
قبول مستويات ضئيلة لا تزيد على 0.05 
بالمئة، وهو معيار عالمي شائع منصوص 

عليه في مواصفات القمح المصرية الصادرة 
في عام 2010.

وعطل موقف موسى مناقصات 
شراء القمح وأثار إمكانية نقص السلعة 
الاستراتيجيـة التي يعتمـد عليهـا فقراء 
مصـر مـن خـلال برنـامج ضخـم للخبز 

المدعم.
وأكد فايد ”هذا ينبغي أن يتوقف لأنه 

أصبح قضية كبيرة… نتجه إلى مشكلة أمن 
قومي“. وقال ”لا مشكلة شخصية بيني وبين 

موسى لكن ما يهمني هو مصلحة مصر 
والشعب المصري“.

وفي اليوم التالي لعزل موسى صدر 
إعلان بتكليف خبيرة في الفاو بإجراء 

تحليل لمخاطر الإرجوت وتقديم توصيات عن 
مستويات الأمان.

وقال فايد ”لدي رأي علمي وأريد تغيير 
المواصفات المصرية، ثم هناك تدابير معينة 

ينبغي أن آخذها.. موسى لم يسلك هذا 
الطريق“. وذكر أن تحليل المخاطر الذي 

يجري حاليا قد يشمل عملا ميدانيا وقد 
يستغرق أسابيع أو شهورا.

ولا يوجد مؤشر حتى الآن على توصية 
خبيرة الفاو. وذكر الوزير أنها ”قد توصي 

بنسبة صفر أو 0.05 أو 0.04 بالمئـة“ مـن 
طفيل الإرجوت. ويفترض أن يكون فايد قد 

التقى بالخبيرة للمرة الأولى يوم أمس لدى 
عودته من الإمارات.

لكن الموردين العالميين الذين اعتادوا 
على تقديم عروض القمح بشكل منتظم في 
المناقصات الحكومية المصرية، يرغبون في 

المزيد من الوضوح قبل العودة إلى أكبر 
عميل لهم.

وأكد فايد أنه بانتظار التوصل إلى رأي 
نهائي، فإن مصر ستقبل بشحنات القمح 

التي لا تزيد مستويات الإرجوت فيها على 
0.05 بالمئة.

وأضاف ”نحن ملتزمون بالمواصفات 
المصرية حتى ذلك الحين“، مشيرا إلى 

مواصفات عام 2010.
وكان إبراهيم إمبابي الرئيس الجديد 
لإدارة الحجر الزراعي قد أبلغ رويترز في 

الثامن من مارس الجاري أنه سيواصل 
سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت وفقا 

للمنصوص عليه في لائحة عام 2001 إلى 
حين صدور تشريع جديد.

وقال فايد إنه غير قلق على احتياطيات 
القمح المصرية لأن هيئة السلع التموينية 

أجرت مناقصات ناجحة في الفترة الأخيرة. 
وأكد استمرار المناقصات والمشتريات.

عادل عبدالمهدي:

سنواصل الإنتاج حتى لو 

هبطت الأسعار إلى 8 أو 

10 دولارات للبرميل

مها الدهان
كاتبة من مصر

النفط في لندن

41.34



باسل العودات

} أعلـــن الأكراد في ســـوريا، الخميس، خلال 
اجتمـــاع عقـــد في مدينـــة رميـــلان بمحافظة 
الحســـكة (شمال شـــرق ســـوريا) عن تطبيق 
الفيدراليـــة الإقليميـــة، بشـــكل منفـــرد، فـــي 
الأراضي التي تســـيطر عليها قوات عسكرية 

كردية، لتوسيع إطار الحكم الذاتي.
وقال ســـيهانوك ديبو، مستشـــار الرئاسة 
المشـــتركة فـــي حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
الحـــزب الكـــردي الأهم في ســـوريا لـ“فرانس 
برس“ ”تم إقـــرار النظـــام الفيدرالي في روج 
آفا- شـــمال ســـوريا“، مشـــيرا إلـــى أنه ”تم 
الاتفاق على تشـــكيل مجلس تأسيسي للنظام 

ونظام رئاسي مشترك“.
وشـــارك في اجتماع الرميلان، التي تضم 
مقر الحكم المشـــترك لمقاطعة الجزيرة، القريبة 
من الحـــدود الســـورية- العراقيـــة- التركية، 
ممثلو قـــوى كردية مختلفـــة كالإدارة الذاتية 
وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماسة 
الشـــعب الكردي وقوات حماية المرأة الكردية 
والمجلـــس  الديمقراطيـــة  ســـوريا  ومجلـــس 
الوطنـــي الكردي وبعض العشـــائر والأحزاب 
غير الكرديـــة الصغيرة، بالإضافة إلى ممثلين 
عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان 

وأرمن.
والمناطق المعنية هي المناطق التي يسيطر 
عليهـــا الأكراد ويُطلقون عليها أســـماء كردية 
و“سري كانيه“، فيما  و“كوباني“  كـ“روج آفا“ 
يعرفها الســـوريون بأسماء الجزيرة السورية 
وعـــين العـــرب ورأس العـــين علـــى التوالي؛ 
بالإضافة إلى تلك التي ســـيطرت عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة مؤخـــرا خصوصا في 
محافظتـــي الحســـكة (شـــمال شـــرق) وحلب 
(شـــمال)، ما يعني توسيع إطار الحكم الذاتي 

الذي شكله الأكراد هناك.
وفي محاولـــة لإقناع الجهـــات الخارجية 
الرافضـــة لهذا الإعلان، قـــال إليزابيث كورية، 
عضو حزب الاتحاد الســـرياني المشـــارك في 
اجتمـــاع رميلان، في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس إن ”الفيدراليـــة ليســـت حكمـــا ذاتيـــا 
للأكراد فقط، وإنما تشـــارك فيها كل المكونات 

من العرب والسريان والكرد“. 

لكـــن، وبالرغم من دعمهـــا لوحدات حماية 
الشعب الكردي التي تساعدها في قتال تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، إلا أن واشـــنطن أعلنـــت 
أنهـــا ”لن تعترف بمناطـــق ذات حكم ذاتي في 
ســـوريا“، مؤكـــدة أن أي نمـــوذج للفيدراليـــة 
ينبغي أن يســـتند إلى محادثات جنيف، التي 

لم يدع الأكراد إليها.
ويمثـــل الأكـــراد قضيـــة مشـــتركة لأربـــع 
دول رئيســـية في المنطقة هـــى العراق وتركيا 
وســـوريا وإيران، الأمر الـــذي يجعل القضية 
وإنما ”قضية  الكردية ليســـت ”قضية دولـــة“ 
إقليم“. ويجتمع النظام الســـوري والمعارضة 
علـــى رفضهمـــا لفيدراليـــة كردية في شـــمال 
ســـوريا، كمـــا تجتمـــع تركيـــا وإيـــران على 
رفضهما بشـــكل مطلق أيضا، وهما الدولتان 
اللتـــان تضمّان أكرادا يمكـــن أن تنتقل إليهما 

عدوى التجربة السورية. 
وقوبـــل إعلان أكراد ســـوريا عن ســـعيهم 
لإقامة فيدرالية برد تركي ســـريع وحاسم، فقد 
أعلنـــت الخارجيـــة التركية أنهـــا تدعم وحدة 
ســـوريا الوطنية وتعتبر كل الإعلانات أحادية 

الجانب عن الحكم الفيدرالي باطلة.
وحـــذّر النظـــام فـــي دمشـــق مـــن ”النيل 
من وحـــدة“ ســـوريا، وقال مصدر فـــي وزارة 
الخارجيـــة إن الحكومة الســـورية ”تحذر أي 
طرف تســـوّل له نفســـه النيل من وحدة أرض 
الجمهورية العربية الســـورية وشعبها تحت 
أي عنـــوان كان بمـــا في ذلـــك المجتمعون في 
مدينـــة الرميـــلان“. وأكد أن ”طـــرح موضوع 
الاتحاد سيشـــكل مساســـا بوحـــدة الأراضي 

السورية (..) ولا قيمة قانونية له“.

رفض المعارضة

فـــرض فيدرالية كردية بقوة الســـلاح غير 
مقبول بالنســـبة إلى المعارضة السورية وهو 

أمر سيؤدي إلى توترات لا نهاية لها.
وقـــد ردّ الائتلاف الســـوري المعارض على 
إعـــلان الأكـــراد بـــأن ”لا مـــكان لأي مشـــاريع 
اســـتباقية تصادر إرادة الشـــعب الســـوري“، 
وحـــذر ”مـــن أي محاولة لتشـــكيل كيانات أو 
الشـــعب  إرادة  تصـــادر  إدارات  أو  مناطـــق 

السوري“. 
وشـــدد الائتلاف علـــى أن ”تحديد شـــكل 
الدولـــة الســـورية، ســـواء أكانـــت مركزية أو 
فيدرالية، ليس مـــن اختصاص فصيل بمفرده 
أو جزء من الشـــعب أو حزب أو فئة أو تيار“، 
بل ســـيتم ذلـــك ”بعد وصـــول المفاوضات إلى 
مرحلـــة عقـــد المؤتمر التأسيســـي 
الســـوري الذي ســـيتولى وضع 

دستور جديد للبلاد“.
أجـــراه  اســـتطلاع  وفـــي 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
على موقعه في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، فإن غالبية المكون 
إنشـــاء  تعـــارض  العربـــي 
الشـــمال  فـــي  فيدراليـــة 
الســـوري وتعتبره خطوة 
على طريق الانفصال، فيما 
من  الساحقة  الأغلبية  أيّدت 
المكون الكردي قيام الفيدرالية 
في الشـــمال السوري تحت 
شـــمال  (اتحـــاد  اســـم 

سوريا الفيدرالي).
ورفض 
المعـــارض 
السوري منذر 
عضو  آقبيق، 
قوى  ائتلاف 
ة  ر لثـــو ا

والمعارضـــة الســـورية، الإجـــراءات الكرديـــة 
وقـــال لـ“العرب“ إنها ”صادرة عن طرف واحد 
وغير مقبولة لـــدى المعارضة التـــي تعتبرها 
غيـــر قانونية، ومـــن قبل طرف يســـيطر على 
بقعـــة جغرافية بقوة الســـلاح، ولـــن يعترف 

السوريون بها“.
وأوضـــح ”على التوازي مـــع رفضنا لهذه 
الخطـــوة، فإننـــا ندعـــو كافـــة الأطـــراف إلى 
عدم اتخـــاذ أي إجراءات اســـتفزازية من ذلك 
النوع، فهي سوف تؤدي إلى توترات لا نهاية 
لهـــا، ويجب الانتظـــار إلى حين حل المســـألة 
السياســـية الرئيســـية في ســـوريا، وتحقيق 
انتقال الســـلطة والانتقال الديمقراطي، وبعد 
ذلك تحقيق التمثيل الشـــرعي للشعب، ويقوم 
ذلك التمثيل بعدئذ بدراسة أشكال اللامركزية 

التي يرتضيها الشعب“.
فكـــرة  الســـورية  المعارضـــة  وترفـــض 
الفيدراليـــة فـــي الوقـــت الراهن علـــى الرغم 
من عدم رفضها لمناقشـــة المبدأ بعد اســـتقرار 

سوريا وتغيير النظام. 
وفي هذا الســـياق حذّر المعارض السوري 
ميشـــيل كيلـــو، عضـــو الائتـــلاف، الســـوري 
المعارض من أن ما يقوم به الأكراد هو تقسيم 
وليســـت فيدرالية، وقال ”إذا كانت الفيدرالية 
التي تحدث عنها  سيرجي لافرورف، أي حكم 
ذاتي بموافقة جميع الســـوريين، فلا مشـــكلة 
لدينـــا بخصوصهـــا، فالفيدراليـــة تقوم على 
وحدة الدولة والحفاظ على مهامها الأساسية 
وفـــي الوقت عينـــه حرية واســـعة للمكونات 
المحليـــة بإدارة أمورها، لكـــن من غير المقبول 
الحديـــث عن دولـــة كردية كجزء من مشـــروع 
إقليمي وليس ســـوري يفـــرض علينا بالقوة، 

فهذه ليست فيدرالية بل تقسيم“.
هنـــاك  إن  الســـورية  المعارضـــة  وتقـــول 
عقبات أساســـية وكبيرة تحـــول دون تطبيق 
الفيدرالية الإقليمية في شمال سوريا وفق ما 
يريد الأكراد، بسبب التنوع العرقي والمذهبي 
في تلـــك المنطقة، ووجود قوميـــات ومكونات 
طائفيـــة وإثنية عديدة لا ترضـــى بها وتُخبر 

عليها بحكم الأمر الواقع والقوة.

توقيت خاطئ

استغل أكراد ســـوريا، الذين لم يخوضوا 
نزاعا مسلحا مع الحكومات السورية المتعاقبة 
منذ استقلال البلاد، وكانوا قد التزموا الحذر 
الشـــديد عند انطلاق الاحتجاجات في مارس 
٢٠١١ للمضي في خطوتهـــم هذه، دعما تلقوه 
من النظام الســـوري طوال أربع سنوات تلاه 
دعم سياسي وعسكري روسي، ومؤخرا تقاطُع 
المصالـــح العســـكرية مـــع مصالـــح التحالف 
الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة لمحاربة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، بالإضافة إلى دعم 
من غالبية الأكراد السوريين لفكرة الفيدرالية 
والحكـــم الذاتي وصولا إلى دعـــم كبير منهم 
حتـــى لفكـــرة الانفصال عـــن ســـوريا في ما 

يدعونه ”غرب كردستان“.

 وروّج المبعوث الأممي لســـوريا ســـتافان 
دي ميستورا للفكرة بشكل كبير خلال الأشهر 
الســـتة الأخيـــرة، وأقنـــع روســـيا والولايات 
المتحدة بأن الفيدرالية هي أحد أشكال الدولة 
التي يمكن أن تصلح لســـوريا المستقبل، وهو 
ما لقي صدى إيجابيا لدى روسيا وبشكل أقل 

لدى الولايات المتحدة.
ويقول المعارض الســـوري إياد بركات، من 
الجيش الســـوري الحر، لـ“العرب“ ”إن فرض 
مثـــل هـــذه الفيدرالية من طـــرف واحد ورغما 
عن قرار السوريين ســـيكون وصفة لاستمرار 
القتـــال وتحوّلـــه من قتـــال ضد النظـــام إلى 
قتال بين الســـوريين، ولا يمكـــن القبول بمثل 
هـــذه الأطروحات إلا عبر اســـتفتاء أو مؤتمر 
وطني جامع بعد انتهاء الأزمة وتغيير النظام 
السياسي، وكل ما يقرره الأكراد اليوم لا معنى 

ولا قيمة له بالنسبة إلينا“، وفق قوله.
وتعتبر أكثر الفصائل الكردية السياســـية 
والتـــي تشـــكل المجلـــس الكـــردي الوطني أن 
تصرف حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي وإعلانه 
الفيدرالية بشـــكل أحادي الجانب دون تفاهم 
مع باقـــي المكونات الســـورية تصـــرّف يضر 
بالأكراد، منتقدين التوقيت الخاطئ ومعتبرين 
أن الإعـــلان جـــاء بمثابـــة ردة فعـــل على عدم 

دعوتهم إلى جنيف.
بدورهـــا، رفضـــت هيئـــة تنســـيق قـــوى 
التغيير الديمقراطـــي المعارضة، المتحالفة مع 
الأكـــراد والمتضامنة معهـــم، والتي كان حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي الكردي الســـوري جزءا 
منها قبل أن يُجمّد نشـــطه صلبها، الفيدرالية 
بالشكل الذي يتبناه هذه الحزب ويعمل عليه، 
وكتب منذر خدام، الناطق باســـم الهيئة على 
صفحته ”تتناقـــل وكالات أنباء مختلفة خبرا 
يفيد بأن الأكراد الســـوريين في شمال سوريا 
أعلنوا مـــن طرف واحد قيام الفيدرالية، ومثل 
هذا التصرف المنفرد ســـيفتح جبهات جديدة 
لصراعات سيكون الأكراد الخاسر الأكبر فيها، 
وهـــذا لا يعني أبدا أن الأكـــراد لا يحق لهم أن 
يديروا شؤونهم بأنفســـهم في إطار شكل من 
أشكال الحكم الذاتي، على أن يتم التوافق 

عليه مع بقية الشركاء في الوطن“.
ويقـــول ســـوريون إن حـــزب 
الكردي  الديمقراطـــي  الاتحاد 
يعتبـــر  الـــذي  الســـوري، 
الجنـــاح الســـوري لحـــزب 
العمـــال الكردســـتاني التركي، 
وبعد أن أطلق فكرة الإدارة الذاتية 
الكردية في منطقة الجزيرة الســـورية، 

ونفّذها بالقوة عبر تشـــكيل ميليشيات كردية 
تحت مسميات مختلفة كوحدات حماية الشعب 
وقوات حماية المرأة والأســـايش، وتشكيله ما 
يشبه البرلمان والحكومة لهذه المنطقة، تعمّقت 
أفـــكار الحكم الذاتـــي والفيدرالية والانفصال 
لـــدى الشـــريحة العظمـــى من أكراد ســـوريا، 
ورسّـــخها تحقيق هذه الميليشيات لانتصارات 
وروســـيا  النظـــام  مـــن  بدعـــم  الأرض  علـــى 

والتحالف الدولي.
ولا توجـــد إحصائية دقيقة لعـــدد الأكراد 
في سوريا، وتُقدّرهم بعض الأوساط السورية 
بنحـــو ٢ مليون أي ٩ بالمئة من الســـكان، فيما 
تقدرهم بعض الأوساط الكردية بنحو ٣ مليون 

أي نحو ١٢ بالمئة من السكان. 
وطوال خمسة عقود، حُرم آلاف الأكراد من 
الجنســـية بســـبب خلل مقصود في الإحصاء، 
وظلت شـــريحة كردية كبيرة تســـمى (أجانب 
الحسكة) دون هوية سورية وتفتقر إلى حقوق 

المواطنة الأساسية.
ورفـــض النظـــام الســـوري منـــح الأكراد 
حقوقهم الثقافيـــة ومنعهم من التعلم بلغتهم، 
حتى أن بعض التعاليم الرسمية مُنعت عليهم 
كالغنـــاء باللغـــة الكرديـــة، وقد طالـــت قائمة 
الممنوعات، وبســـبب هذه المعاناة حلم بعض 
الأكراد باســـتعادة الهوية القومية عبر الحكم 

الذاتي أو الانفصال.
ورغـــم أن المعارضة أعربت عن خشـــيتها 
من أن يكـــون الموقف الكردي ابتزازا ومحاولة 
للصيـــد في الماء العكر لتحقيق أكبر مكاســـب 
ممكنـــة للأكراد حتـــى لو كانت على حســـاب 
وحـــدة المصير، إلا أنها تؤكد على ضرورة حل 
المشـــكلة الكردية في ســـوريا وأن لا يتعارض 
ذلك مع حقيقة ســـوريا موحدة، وتشـــدد على 
ضرورة منح الأكـــراد حقوقهم الثقافية كاملة، 
وتأمين المســـاواة بينهـــم وبين كافـــة أطياف 
الشعب السوري دون تمييز، لكنها ترفض أي 
تطلعـــات قومية أو انفصاليـــة لهم، أو منحهم 
حكما ذاتيا في المســـتقبل كمـــا هو الحال في 
العـــراق، لأن شـــروط تواجدهم في ســـوريا لا 

تسمح بمثل هذه الفيدرالية.
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جدل
كردستان سوريا.. تحقيق عدالة أم بداية تقسيم

[ المعارضة: إعلان الأكراد وصفة لاستمرار القتال  [ حزب الاتحاد الديمقراطي: الفيدرالية لن تكون قومية بل جغرافية وسياسية

اصطفاف انتهازي

{المناطـــق المعنيـــة بالفيدرالية هي المقاطعـــات الكردية الثلاث، تضاف إليها مناطق ســـيطرت 

عليها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة وحلب}.

سيهانوك ديبو 
مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي

{الشـــعب الســـوري وحده صاحب القرار في حســـم مسألة نظام الحكم المســـتقبلي لبلاده، ولا يحق 

لأكراد سوريا تقرير مسألة ’فدرلة‘ البلاد بصورة أحادية}.

دميتري بيسكوف
 الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي

يتجــــــه اللاعــــــب الكردي الغائب عن مســــــرح المفاوضات في جنيف إلى الثأر من مســــــألة 
إقصائه من الحضور والمشاركة في هذه العملية التي تعتبر مرحلة هامة في تقرير مصير 
ســــــوريا السياسي، عبر فرض واقع جديد على الخارطة الجغرافية والسياسية السورية، 
مستغلا الظرف الهش في البلاد لتثبيت سلطته الذاتية على الأرض والاقتصاد في المناطق 
التي يتواجد فيها الأكراد، في استنساخ لتجربة أقرانهم في العراق. وفيما يحاول الفرقاء 
السياســــــيون الســــــوريون إيجاد نقاط التقاء لحل الأزمة في بلادهم، أعلن الأكراد بشكل 
مباغت عزمهم تكوين فيدرالية كردية في الشمال السوري تشمل الأراضي التي استولوا 
عليها بقوة الســــــلاح في الســــــنوات الماضية، وهو ما ترفضه المعارضة الســــــورية وبعض 

الدول الكبرى.

} (أورفــة) تركيــا – أعلـــن تحالف العشـــائر 
العربيـــة التركمانية عن رفضـــه لأي فيدرالية 
في شـــمال ســـوريا، وقد أشـــار إلى ذلك بيان 
صـــادر عـــن الاتحـــاد لإعـــلان الفيدراليـــة في 
المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال 
ســـوريا، مســـتغلا الأزمة القائمة فـــي البلاد. 
وجاء في البيـــان ”لا يمكننا قبول أي فيدرالية 
في شمال ســـوريا، حيث يسعى حزب الاتحاد 
الديمقراطي من خلال زعمه الحصول على دعم 
أصدقاء الشعب السوري، إلى إعلان الفيدرالية 

وتحقيق مشاريعه المتعلقة بالتقسيم“.
وأضاف أن ”الشـــعب السوري هو من يقرر 
شـــكل الحكم وتنظيم دســـتور للبلاد، وليست 

مجموعة من الإرهابييـــن أو القوى الظلامية، 
وأن اتحادنـــا الـــذي يمثـــل الأغلبيـــة الكبرى 
للشعب في شمال البلاد يرفض تقسيم البلاد، 
وســـنعارض بـــكل مـــا أوتينا من قـــوة كل من 

يرغب في ذلك“.
وكانـــت مجموعـــة مـــن العشـــائر العربية 
والتركمانيـــة بمحافظـــات الرقة وديـــر الزور 
والحســـكة، اجتمعت يوم 7 ديسمبر الماضي، 
بمدينة شانلي أورفة التركية، وأعلنت في بيان 
لها عـــن تشـــكيل ”تحالف القبائل والعشـــائر 
بهـــدف محاربة قوات  العربيـــة التركمانيـــة“ 
النظـــام، وحلفائه مـــن الميليشـــيات الكردية 

وتنظيم داعش. 

تحالف العشائر العربية التركمانية يرفض أي فيدرالية

الفيدراليـــة ليســـت حكمـــا ذاتيـــا  بـــرس إن
للأكراد فقط، وإنما تشـــارك فيها كل المكونات 

من العرب والسريان والكرد“.

مـــن أي محاولة لتشـــكيل كيانات أو  وحـــذر 
الشـــعب  إرادة  تصـــادر  إدارات  أو  مناطـــق 

السوري“.
وشـــدد الائتلاف علـــى أن ”تحديد شـــكل 
الدولـــة الســـورية، ســـواء أكانـــت مركزية أو 
فيدرالية، ليس مـــن اختصاص فصيل بمفرده 
تيار“،  أو فئة أو حزب أو جزء من الشـــعب أو
”بل ســـيتم ذلـــك ”بعد وصـــول المفاوضات إلى 
مرحلـــة عقـــد المؤتمر التأسيســـي
الســـوري الذي ســـيتولى وضع 

دستور جديد للبلاد“.
أجـــراه  اســـتطلاع  وفـــي 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
على موقعه في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، فإن غالبية المكون 
إنشـــاء  تعـــارض  العربـــي 
الشـــمال  فـــي  فيدراليـــة 
الســـوري وتعتبره خطوة 
على طريق الانفصال، فيما 
من  الساحقة  الأغلبية  أيّدت 
المكون الكردي قيام الفيدرالية 
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ابتزازا ومحاولة  الكردي  الموقف 
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} أبيدجــان – وصلت الهجمات التي تشـــنها 
الجماعات الإســـلامية المتطرفة فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء إلى مياه المحيط الأطلســـي، 
وذلـــك مع الهجوم المســـلح الذي نفذه ســـتة 
أشـــخاص مســـلحين بأســـلحة أوتوماتيكية 
قتلـــوا خلالـــه أكثـــر مـــن 22 شـــخصا بينهم 
عســـكريون، حســـب تصريح الرئيس العاجي 

الحسن واتارا.
وصول الجهاديين إلى المحيط الأطلســـي 
يعدّ إعلانا لاكتمال التمركز المكثف للجماعات 
الإسلامية المسلحة في الجناح الثاني لشمال 
القارة الأفريقية بعد وصول تنظيم ما يســـمى 
الدولة الإســـلامية إلى الســـيطرة على بعض 
الســـواحل شـــمال ليبيا، المطلـــة على البحر 
الأبيض المتوســـط. بل إن بعـــض المراقبين 
أكـــدوا أن الهجـــوم الـــذي اســـتهدف منتجع 
”غراند بســـام“ شـــرقي أبيدجـــان يعتبر هدفا 
في حد ذاته لما يمثله من رسائل استراتيجية 
يريد الإسلام الحركي في تلك المنطقة إرسالها 
إلى العالم، ومفادها أن الإرهاب ينتشر بكثافة 
وله حواضـــن قبليـــة تمكنه مـــن التمركز في 
أمكنة عديدة، كما كشف البيان الذي تبنت فيه 
القاعدة مسؤولية الهجوم عن زيف في خطابها 
واختلاق لعدوّ وهمي لتغذية مشروعية البقاء.
فقـــد ســـارع التنظيـــم إلى حصـــد نتائج 
الهجـــوم عبر الإعلان عـــن تصعيد لمعارك مع 
عـــدو وهمي اســـمه القـــوات الفرنســـية غرب 
أفريقيـــا، فبعـــد أن قامت فرنســـا ســـنة 2013 
بتدخل عســـكري هدفه القضاء على الجماعات 
الإسلامية، والإبقاء إلى اليوم على 2800 جندي 
فرنســـي فوق الأراضي المالية، إلا أن التدخل 

لم ينجح في تحقيق أهدافه. ورغم ذلك لا يزال 
تنظيم القاعدة وحلفـــاؤه في المنطقة يتحدث 
عن استعمار فرنسي تجب محاربته والقضاء 

عليه.
هـــذا التصعيـــد المتواصـــل ضـــد العدو 
الوهمي يعتبر لدى تنظيم القاعدة الإســـلامي 
أساسا لبناء مشروعية وهمية يتم من خلالها 
التغلغـــل داخل القبائـــل الموجودة في كل من 
مالي وتشـــاد والنيجر وشمال نيجيريا، وهي 
نقاط الارتكاز التي تخول للتنظيم الإســـلامي 
المتشدد التمركز والتدرب والاستقرار، وتمثل 
منطلقـــا جيوسياســـيا هاما للقيـــام بعمليات 
نوعية مثل تلك التي حدثت في بوركينا فاسو 
الشهر الماضي وساحل العاج، والهدف القادم 

حسب خبراء هو السنغال.
لقد تمكن تنظيم القاعدة من ضم عدد كبير 
من الجهاديين الناشـــطين بأسماء أخرى عبر 
النفخ في صورة التواجد الفرنسي في منطقة 

الساحل وجنوب الصحراء. 
فبهذه الاســـتراتيجية قامت القاعدة بضم 
تنظيم المرابطين الذي كان يتزعمه المتشـــدد 
مختـــار بن مختـــار (الأعور) وتنظيـــم أنصار 
الدين شـــمالي مالـــي، بالإضافة إلـــى الإعلان 
عـــن تحالف ”القاعدة في المغرب الإســـلامي“ 
مـــع قبائل البرابيـــش العربيـــة وقبائل التبو 
الطـــوارق  وبعـــض  الأمازيـــغ  والمســـلحين 

وغيرهم.
ويعتبـــر هذا التقدم ”السياســـي“ للقاعدة 
لـــه مـــن أن  روجـــت  لمـــا  مباشـــرة  نتيجـــة 
والقوى  المحليـــة  والحكومـــات  الفرنســـيين 
العســـكرية الأجنبية ســـوف تزيد من تشـــديد 
الأجهـــزة الحكومية لسياســـاتها التي تراقب 
الحـــدود وتمنع التهريب والاتجار بالأســـلحة 
والمخدرات، وهي القطاعات التي تقوم عليها 
اقتصاديات العديد من القبائل على طول الخط 
الرابط بيـــن جنوب ليبيا وصولا إلى شـــمال 
شـــرق نيجيريا. وتعتبر هـــذه الحقائق الآلية 
الأبرز لكشف زيف الخطاب الديني الذي يروج 

لـــه التنظيم علـــى أنه حركة تحـــرر من هيمنة 
الغرب على المنطقة.

إن مـــا تعنيـــه الهجمـــات الأخيـــرة التي 
ضربت عاصمة ســـاحل العاج هو أن الوصول 
إلـــى المياه فـــي الجنوب (انطلاقـــا من البحر 
المتوســـط وصولا إلى المحيط الأطلسي) يعد 
تأكيـــدا على اســـتمرار خط النـــار الرابط بين 
ســـرت الســـاحلية وأبيدجان والذي يمرّ عبر 
مدينة كانو وبحيرة النيجر معقل تنظيم بوكو 
حرام الإســـلامي في نيجيريا والذي يتواصل 
بدوره مع مدن غرب تشاد التي تؤدي مباشرة 

إلى ليبيا شمالا.
تشـــير مواقـــع التنظيمات الإســـلامية في 
منطقـــة جنوب الصحراء والســـاحل الأفريقي 
إلـــى قوة تكتيكية كبيرة لـــدى تلك التنظيمات 
في توزيـــع عناصرها والانتشـــار الذي يخدم 

التخطيط الجيوسياسي للقاعدة. فالتمكن من 
التنسيق بين كل تلك الخطوط لتمرير السلاح 
والعناصر الانتحارية دون أن يتم كشفها يرفع 
الغطـــاء عن قـــوة في التمركـــز والاحتياط من 
الناحية الاســـتخباراتية، ويسلط الضوء على 
نوايا مواصلة التكاثر والتفريخ في الجغرافيا 
الأفريقية التي تتسم بهشاشة الدولة وشساعة 
المساحات الوعرة والصحراوية والتناغم بين 
الفكـــر الجهادي وطبيعة القبائـــل التي تقطن 

هناك.
تكثيـــف التواجد فـــي المناطـــق الرابطة 
بيـــن المغـــرب العربـــي شـــمالا ودول جنوب 
الصحـــراء الأفريقيـــة مرتبـــط حســـب تنظيم 
القاعدة الإســـلامي المتشـــدد بضرب مصالح 
الفرنسيين بالأساس تمهيدا لصراع مع الدول 
ذاتهـــا والانتصار عليها ثم تطبيق الشـــريعة 

الإسلامية حسب ادعاءاتهم.
وبهذه الفلســـفة فإن التســـريع في وتيرة 
العمليـــات فـــي تلـــك المناطـــق من شـــأنه أن 
يجذب أنظار الجهاديين إليهم ويغري شبكات 
التطـــرف على الانضمام إلـــى القاعدة، في ظل 
تصاعـــد الحديث عن ضربات دولية عســـكرية 
كبرى ضد تنظيم داعش في ليبيا. وتعتبر هذه 
الهجمـــات في عواصم مختلفـــة من دول غرب 
أفريقيا بمثابة دعوات للجهاديين لترك داعش 
وإعادة قوة تنظيم القاعدة إلى ســـالف عهدها 
وذلك لتكوين بديل أكثر قوة وانتشارا يستفيد 
من خبرات جهاديي داعش الذين بدأ عدد منهم 
في الانشـــقاق عنه على وقع الضربات الأخيرة 
التـــي تلقاهـــا التنظيـــم الإرهابي فـــي مدينة 

بنقردان جنوب شرق تونس.

} تونس - أكد جل التونسيين أن الفصل بين 
الدين والسياســـة مســـألة ضرورية لتســـتمر 
الدولة فـــي الحفاظ على حريـــات المواطنين 
وليتـــم منـــع كل محاولـــة لتســـييس الديـــن 
وتحويلـــه إلى خطاب سياســـي مناســـباتي 
(خاصة عند حلول الانتخابات). هذه خلاصة 
ما وصـــل إليه البحث الذي قامـــت به جامعة 
ميريلانـــد الأميركية بالشـــراكة مع مؤسســـة 
أفريكـــوم ومكتب البحـــوث البحريـــة التابع 
للقوات البحرية الأميركية بين شـــهري أبريل 

وأغسطس من السنة الماضية.

ولئـــن أجابـــت الدراســـة حـــول المجتمع 
التونسي والتي شـــملت عينة بـ3070 شخصا 
ســـنهم فوق الثماني عشـــرة ســـنة عن أسئلة 
عديدة تخـــص الحريـــات الدينيـــة وخطورة 
الخطـــاب الدينـــي عنـــد تداخلـــه مـــع مجال 
السياســـة، إلا أن المعلومـــة الأهـــم تقول إن 
73 بالمئة من التونســـيين يرفضون الإســـلام 
السياســـي بشتى أشـــكاله وتعبيراته خاصة 
المســـلحة منها. وتدعم هذه الأرقام المشاهد 
التـــي رآهـــا العالـــم أثنـــاء معركـــة بنقردان 
الأخيـــرة حيـــث التحم المدنيون مـــع القوات 

العســـكرية للقضاء على العناصـــر التكفيرية 
التي اقتحمت المدينة الحدودية بنية إعلانها 

إمارة إسلامية.
وتحـــت عنـــوان ”تونـــس واحـــة للأمـــن 
والانفتاح“ أكدت الدراسة أن الفئة الاجتماعية 
التونســـية الأكثـــر تعبيرا عـــن تناقضها مع 
الأيديولوجيـــا الإســـلامية هي فئة الشـــباب 
والمرأة. إذ عبر الشـــباب التونســـي في هذه 
الدراســـة عن الطموحـــات التي يســـعى إلى 
تحقيقها وكلها طموحـــات متعلقة بالحريات 
الفرديـــة ومزيـــد تعميـــق القوانيـــن المدنية 
والدفـــاع عـــن الدولـــة ودورهـــا فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة بعيدا 
عـــن أي توظيـــف دينـــي لهذه الأجهـــزة. وقد 
عبر تســـعون بالمئة من الشـــباب عن رفضهم 
تحويل المساجد إلى منابر للدعاية الإسلامية 

والتحريض على العنف والإرهاب والتطرف.
أما المرأة، فقد أكدت الدراســـة التي قامت 

بها جامعـــة ميريلاند الأميركية أنها ”تواصل 
النضال من أجل المزيد من الحقوق“ مشـــيرة 
إلى أن الأحزاب الإسلامية في تونس تعدّ جدار 
الصد الأول أمام مرور عديد الأفكار ورواجها 
فـــي المجتمع. وأكدت الدراســـة أن الإســـلام 
السياســـي لن ينجـــح في تغييـــر نمط عيش 
التونســـيين ورؤيتهـــم للمرأة بعـــد المراكمة 
التـــي وصلـــت إليها المـــرأة منذ الاســـتقلال 
وإصـــدار قانون الأحـــوال الشـــخصية الذي 

ينصفها في العديد من القضايا والحقوق.
وفي مقارنـــة بين دراســـة تمهيدية قامت 
بهـــا الجامعة ســـنة 2013 والدراســـة الثانية 
ســـنة 2015، فـــإن التونســـيين في الدراســـة 
الأولـــى كانـــوا يســـبقون انتماءهـــم الديني 
على انتمائهم الوطني، إذ عبر ســـنة 2013 ما 
نسبته 59 بالمئة عن إحساسهم بالانتماء إلى 
الإســـلام قبل الانتماء إلى الوطن التونســـي، 
وقـــد تراجعـــت هذه النســـبة ســـنة 2015 إلى 
الــــ52 بالمئة. وفي مقابل ذلك ارتفعت نســـبة 
الذين أكدوا أنهم ”تونســـيون قبل كل شـــيء“ 
إلى حوالـــي 40 بالمئة بعد أن كانت النســـبة 
في الدراسة التمهيدية ســـنة 2013 لا تتجاوز 

الـ32 بالمئة.
تؤكد هذه الأرقام أن نســـبة انتشار ونفوذ 
أحزاب الإســـلام السياسي في تونس تتراجع 
بشكل لافت تحت وقع مقاومة انتشار الخلايا 
الإرهابيـــة والخطـــاب التكفيـــري فـــي بعض 
الفضـــاءات العامـــة. فقد عبر المســـتجوبون 
عـــن امتعاضهم مـــن الخطـــاب المتطرف في 
المســـاجد وانتشـــار الجماعات الجهادية في 

صفوف الطلبة في الجامعات. 
وفي ســـياق تراجع الإســـلام السياســـي، 
أكد 89 بالمئة من المســـتجوبين في الدراسة 
العلمية أنه على تونس ”فرض احترام الأديان 
واحتـــرام غيـــر المســـلمين وعدم المســـاس 
بأمنهـــم وحريتهـــم في ممارســـة شـــعائرهم 
الدينيـــة“، الأمـــر الـــذي يؤكـــد أن المجتمـــع 
التونسي يســـترجع تماســـكه ومدنيته التي 

انطبعت فيه طيلة عقود مضت. 
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تمسك التونسيين بالعلمانية يكشف هشاشة الإسلام السياسي

تبعث الهجمات الأخيرة التي شــــــنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــــلامي برســــــائل 
عديدة في آن واحد. منها ما هو موجه للقبائل التي تحتضن التنظيم الإســــــلامي المتشدد 
للادّعــــــاء أن القاعــــــدة حركة تحرر من الهيمنة الفرنســــــية، ومنها ما هو موجه لداعش في 
ليبيا للقول إن القاعدة تنظيم لا يزال قويا وهو قادر على احتواء مسلحي داعش في حالة 

انشقاقهم عنه.

يســــــتعيد التونسيون شيئا فشيئا أســــــلوب الحياة المدنية والمتحررة بعد تسجيل التراجع 
النســــــبي في شــــــعبية أحزاب الإسلام السياسي. فقد أكدت دراســــــة صادرة عن جامعة 
ميريلاند الأميركية أن التونســــــيين لا يزالون إلى الآن متمســــــكين بأهم مبدأ في العلمانية 
وهو فصل الدين عن السياســــــة. كما تشــــــير الدراسة إلى أن الشباب التونسي لا يفضل 

الإقبال على الأحزاب والتيارات الإسلامية بقدر تفضيله التصدي لها لمكافحة الإرهاب.

نجمة الجنوب تنطفئ بحلول ظلام القاعدة

[ الخط الرابط بين النيجر وليبيا مرورا بتشاد سر قوة التنظيم [ قتال الفرنسيين غطاء لتبرير التحالف مع القبائل

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طالب مؤتمر لجميع الأحزاب 
نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي 

في باكستان وشاركت فيه 
جماعات دينية متشددة الحكومة 

الباكستانية بالتراجع عن 
قانون ”لا يتفق وأحكام الشريعة 

الإسلامية“ يعطي حماية غير 
مسبوقة للنساء ضحايا العنف.

◄ نفت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم ما يسمى الدولة 

الإسلامية مقتل أو مجرد إصابة 
أبوعمر الشيشاني القائد 

العسكري في التنظيم وذلك بعد 
أن راج في وسائل إعلام عربية 

ودولية أن غارة أميركية قد 
أصابت الشيشاني وربما قد تكون 

قتلته.

◄ وصف زعيم الحزب الإسلامي 
الأفغاني قلب الدين حكمتيار 

حركة طالبان الإسلامية المتشددة 
بـ“الغدة السرطانية التي 

يستوجب استئصالها“ وذلك 
في تصريحات مفاجئة هاجم 
فيها حكمتيار طالبان واصفا 

إياها بالحركة العميلة لمخابرات 
أجنبية.

◄ أظهر مقطع فيديو مصور 
على مواقع التواصل الاجتماعية 
استعراض عناصر من تنظيم ما 

يسمى الدولة الإسلامية أشلاء من 
أجساد 3 طيارين عراقيين سقطت 
طائرتهم في منطقة غربي كركوك 
وقد تم نشر المقطع للدلالة على 

التوحش لدى التنظيم.

◄ قتل ثلاثون عنصرا من حركة 
الشباب الإسلامية المتطرفة خلال 

اشتباكات في جنوب وشمال 
شرق الصومال، بحسب ما 

أعلن الجيش الكيني والسلطات 
المحلية.

باختصار

جــل  أن  تــــؤكــــد  الــــــدراســــــة 

التونسيين يصرون على الفصل 

والسياسة  الــديــن  بــين  الــتــام 

لضمان مدنية الدولة

◄

المحيط  إلــى  الجهاديين  وصــول 

الأطــلــســي إعــــلان عــن اكــتــمــال 

تــمــركــز الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 

جنوبا بعد البحر المتوسط

◄

جيل جديد أمام اختبار مدنية الدولة

{تضامن عدد كبير من الدول الأوروبية والأفريقية مع ساحل العاج يعكس عزمنا جميعا 

على محاربة الإرهاب وتأمين مناطقنا ومجتمعاتنا من مزيد الإرهاب}.

الحسن واتارا
رئيس ساحل العاج

{ نحـــن نطالـــب بميثاق وطني ضد الإرهـــاب يكون التزاما حقيقيا بعـــدم إدخال الدين في 

اللعبة السياسية ولحصار الإسلام السياسي وثنيه عن صناعة التطرف}.

سمير بالطيب
المنسق العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي بتونس إسلام سياسي



”.. ولنملـــك الجرأة علـــى أن نعترف: فلئن 
تكن الأنظمـــة العربية القائمة تقيـــمُ العثرات 
أمـــام الآليـــة الديمقراطيـــة، فـــإن المجتمعات 
العربيـــة الراهنة تقيمُ العثـــرات أمام الثقافة 
الديمقراطيـــة. فالأنظمـــة العربيـــة لا تتحمل 
انتخابـــا حرا، ولكـــن المجتمعـــات العربية لا 
تتحمل رأيًا حـــرًا. ومُجتمع يريدُ الديمقراطية 
في السياســـة، ولا يُريدها فـــي الفكر، ولا على 
الأخـــص فـــي الديـــن، ولا بطبيعـــة الحال في 
العلاقـــات الجنســـية، هو مُجتمعٌ يستســـهل 
الديمقراطيـــة ويختزلهـــا فـــي آن معـــا. ومن 

الاستسهال – كما من الاختزال – ما قتل“.

الترجمة والتأليف

يقول الناشـــر والكاتب الســـوري خلدون 
النبواني ”اهتممت بالمفكر جورج طرابيشـــي 
عندمـــا كنـــت على مقاعـــد الجامعـــة وأول ما 
قرأت لـــه كتابـــه ”المثقفون العـــرب والتراث ـ 
تحليـــل نفســـي لعصـــاب جماعـــي“. أعجبت 
بالكتـــاب وبتوظيف منهج التحليل النفســـي 
فـــي قـــراءة حُمى التـــراث التي اشـــتعلت في 
المشـــرق والمغـــرب العربيين من حســـين مروة 

وطيب تيزيني إلى محمد عابد الجابري مرورا 
بحســـن حنفي. ثم قرأت له بعـــض أعماله في 
النقد الأدبي مثل ”شرق وغرب رجولة وأنوثة“ 
وغيرها من النصوص حول الوجودية، لكنني 
لم أتأثر بها كثيـــرا حينها فابتعدت عن قراءة 

مؤلفاته“.
ويضيـــف ”لكـــن ترجماته شـــيء آخر فلا 
يمكن أن تتعرف على مؤلفات فرويد المترجمة 
إلـــى اللغـــة العربيـــة دون المـــرور بترجمات 
طرابيشـــي. ثم قرأت له ترجمـــات أُخرى لغير 
فرويد لا تـــزال في الذاكرة مثل ”الإنســـان ذو 
لهربـــرت ماركـــوز و“زوربا“  البعـــد الواحد“ 
لنيكـــوس كازانتزاكـــس وأعترف بـــأن ترجمة 

هذين الكتابين كانت أكثر من رائعة“.
أما الكاتب الســـوري وائل السواح، فيقول 
”أديـــن بالكثير – ومثلي كثرة من أبناء جيلي – 
لجورج طرابيشي، مفكرا ومثقفًا وصديقا. كان 
مدخلي إلى الفكر الماركسي غير الأرثوذكسي، 
خارج كتـــب ”دار التقـــدم“؛ وكان مدخلي إلى 
عالـــم فرويد الثري، ومدخلـــي إلى فهم محمد 
عابـــد الجابري مـــن دون تأليهـــه. منه تعلمت 
نقـــد الفكر الدينـــي ونقد الفكـــر القومي ونقد 
الماركســـية ونقد النقـــد، ومنه تعلمـــت قراءة 
نجيـــب محفوظ بشـــكل مختلـــف.. بعثي ترك 
البعـــث – علـــى عكس التيار – بعد أن اســـتلم 
الســـلطة، مســـيحي رفض الكهنوت المسيحي 
وفكرة الجحيم، ماركسي لم يحج إلى موسكو 
أو بكـــين، فرويـــدي لم يعتبـــر فرويـــد نهاية 
التاريـــخ.. كصديـــق، كان جـــورج مدخلي إلى 
جمعيـــة العقلانيين العرب وموقـــع ”الأوان“، 
ومعه أقمنا مؤتمر العمانية الأول في ســـوريا 
عام 2007. أهم من كل ما سبق كان مدخلي إلى 
رفض المقدس، كل مقـــدس والنظر إلى الواقع 

باعتباره حياة جارية“.
ويؤكد الكاتـــب والروائي الســـوري نبيل 
الملحم، أن الراحل ليس آخر الرجال المحترمين، 
ولكنه من آخر جيل محترم في بلاد لم تبق من 
الماضي ســـوى فقه القتل، ولم تترك للمستقبل 

سوى لعبة السكاكين.
ويقول ”مات جورج طرابيشي ومعه عاشت 
خيبة أمله في أن يقول لمن لا يســـمع، فصمت، 
مع أن الكلام يليق به، كما الموت لا يليق برجل 
منـــح الحياة ما لم يمنحها ســـواه (إلاّ القليل 
القليل مـــن المانحين). ربما بـــي نكبة تطالني 
شـــخصيا.. نكبة عنوانهـــا ”فوبيـــا الهيبة“، 
وكنـــت علـــى موعد معه (من بـــين مواعيد أقل 
شأنا) وكنت أؤجل وأهرب لطغيانه، فالطغيان 
يأتيك مرتين: طغيان الزهد وتعاليه.. وطغيان 

النَهم وإسفافه.
الثاني تقتله بالتعالي عليه، والأول يقتلك 
بمحاكاته ليحييك. مات رجل محترم، من جيل 
محترم.. للغة محترمة.. لهاجس محترم. وكان 

منسيا كما يليق برجل لا يتذكره الضجيج“.
ويـــودع المخـــرج الســـوري هيثـــم حقـــي 
طرابيشـــي قائلا ”وداعا لقامة فكرية سورية… 
أعتقد أن الســـوريين لن ينســـوأ مســـاهماتها 
حين يبنون دولـــة الحرية والعدالـــة.. منذ أن 
قرأت على الشاشـــة خبر وفاة المفكّر السوري 
الكبير جورج طرابيشـــي … ومرت أمام عيني 
صفحات كتابه الأخير ”من إســـلام القرآن إلى 
الكتاب الـــذي حثني على  إســـلام الحديـــث “ 
البحث في موضوع شديد الأهمية. كتاب خرج 
في وقته. قدّم فيه طرابيشـــي رؤية متميّزة عن 
”أهل الحديـــث“ الذين أسســـوا لمنظومة الفقه 

التي نعاني منها الأمرين اليوم“.
يتابع ”لـــم تكن علاقتي بكتب طرابيشـــي 
جديـــدة فقد كان أحـــد المفكريـــن الذين قدموا 
مساهمات فكرية تستحق التوقف عندها، فقد 
استطاع خلالها شـــخص بمفرده ضمن حياة 
واحدة (77 عامـــا)، أن يكون صاحب أكبر عدد 
من المســـاهمات الفكرية (أكثر من مئتي كتاب 
تأليفـــا وترجمـــة ).. وأن يكـــون وقـــد تجاوز 
الســـبعين المفكر الملـــيء بالحيوية والنشـــاط 
ليدخل في مســـاجلات أغنت مكتبة الفلســـفة 
العربيـــة، آخرها عدة كتب فـــي نقد نقد العقل 

العربي لعابد الجابري“.
أمـــا المعارض الســـوري مـــروان الأطرش، 
فيعلـــق علـــى رحيـــل المفكـــر ”رحـــل جـــورج 
طرابيشـــي.. لتفقـــد أمتنا منـــارة أغنت الفكر 
والثقافـــة. لقيتـــه وزوجته في بيتـــه بباريس 
يقطـــر قلبه ألما على ســـوريا. غمرنا ببســـاطة 
وطيبـــة تلغيـــان كل الحواجـــز. ليجعلك معه 
محـــاورا وصديقا. ازددت قناعـــة وإيمانًا بأن 
الفكر والعقل وقبول الآخر هو ســـلاحنا الأول 

فـــي محاربة التطرف وســـعادة الإنســـان. كل 
إنسان. يرحل العظماء ويبقى الفكر التنويري 

الذي لا يموت“.

مهموما بمشكلات العرب

ويقـــول المفكر الفلســـطيني أحمد برقاوي 
”العـــزاء للفكـــر… شـــاركنا الراحـــل مؤتمرنا 
الفلسفي، وشاركناه مؤتمر العقلانيين العرب 
في بيروت، كان شـــخصا مهموما بمشـــكلات 
العـــرب، ســـألته مـــرة: هـــل يســـتحق إنتاج 
الجابـــري أن يشـــغلك كل هـــذه الســـنين؟ قال 
”لقـــد أعادني إلى قراءة التراث الإســـلامي وما 
قبل الإســـلامي“، فأدركت أنه قد أصيب كغيره 
بداء التراث، وفضله على نقل الفلسفة والفكر 
الغربيين إلى العربية كبير جدا. كان حاســـما 

في علمانيته وعقلانيته وديمقراطيته“.
ويقـــول الكاتب الفلســـطيني ”نحـــن إزاء 
إنسان يعرف مسؤوليته، ويقدر عمله، لذا فهو 
لم يعـــرف الراحة في حياتـــه، وظل يذهب من 
حقـــل إلى آخر ومن تيار إلى آخر، من القومية 
إلى الماركسية إلى الليبرالية، وظل في ترحاله 
هذا يرفض البديهات ويطرح الأســـئلة، معبرا 
عن قلـــق المثقف وتقلبات العصـــر. تحية إلى 
روح التمرد والحرية والعقلانية التي ســـكنت 
جورج طرابيشـــي الذي تعرفـــت عليه أول ما 
تعرفت فـــي كتاباته في ذلـــك الزمن في أوائل 
الســـبعينات مـــن خـــلال كتابه الشـــهير: في 
”التنظيم الثوري“، والذي ظللت أتابع كتاباته 
وصولاً إلى ”هرطقات“. تحية لك أيها المهرطق 
العظيم نفتقدك لكن عزاءنا أنك تركت بصمتك 
في هذا العصر، ويحز في أنفســـنا أنك عشت 

مظلوما ومغتربا“.
كمـــا يقـــول الناشـــر والروائـــي اللبناني 
ســـماح إدريس ”إلى الخلود يا أســـتاذ جورج 
طرابيشـــي. عليك قرأنا فرويـــد بالعربية قبل 
أن نقـــرأه بلغـــات أخـــرى، وقرأنـــا ترجماتك 
لكازانزاكـــي (روايـــة زوربـــا بشـــكل خـــاص) 
وماركـــوزه (الإنســـان ذو البعـــد الواحد)، ثم 
نقـــدك الهائـــل للراحل محمد عابـــد الجابري. 
ســـتبقى علامـــة مضيئة فـــي تاريـــخ الثقافة 
العربية، ومعلما للآلاف مـــن العرب. وداعا يا 

أستاذي“.
ومن جهته يودع الشاعر الفلسطيني عمر 
شـــبانة الراحل قائلا ”وداعا طرابيشي، يكفي 
أنني عرفتـــك عن قرب يوما مـــا.. يكفيك ”نقد 
نقد العقل العربي“، فقبـــل هذا العمل العظيم 
لـــم نكن نعرف ســـوريا العظيمة وفلاســـفتها 

العظماء المختفين وراء أسماء يونانية“.
وكتبت الباحثة التونسية رجاء بن سلامة 
”لم يحتمل مشـــاهد الخراب في بـــلاده. بدا له 
أحيانـــا أنّ ما ناضل من أجله وأنّ كلّ ما كتبه 
ضاع في مهبّ الأصوليّات الزّاحفة بجحافلها 

الجنائزيّة“.
لرابطـــة  العـــام  الأمـــين  ”كان  وتتابـــع 
العقلانيّين العرب. وكان عضوا لهيئة ”الأوان“ 
الاستشـــاريّة. وكان صديقـــا نصوحـــا. وكان 
باحثا مدقّقا لا يكلّ ولا يملّ.. وسيظلّ رمزا من 

رموز الحداثة الفكريّة في العالم العربيّ“.
كتب  بعنـــوان ”وداعا جورج طرابيشـــي“ 
الناقـــد والأكاديمي مصطفـــى بيومي: التقيت 
بجورج طرابيشـــي المفكر والفيلسوف الأنيق 
فـــي احتفالية الريشـــة والقلم (نـــدوة نجيب 
محفوظ) التي أقامتها مكتبة الإســـكندرية في 
أكتوبر 2001 على هامـــش الافتتاح التجريبي 
للمكتبة، كنت مشاركا ببحث عن عميد الرواية 
العربية نجيب محفوظ، وجلست معه جلسات 
مطولـــة كان يـــدور معظمهـــا حـــول العصاب 
الجماعـــي الـــذي أصـــاب المثقفـــين والهوس 
بالثـــراث، كنـــت أبدي اختلافا مـــع ما يطرحه 
لكن المفكر الكبير هو الذي يقبل الاختلاف، بل 

ويدافع عن احترام حق الاختلاف.
كان يناديني باســـمي مقسوما إلى قسمين 

(بيو) و(مي) متندرا على المستشرق الفرنسي 
الـــذي قـــام بتأويل شـــخصية بيومـــي أفندي 
في روايـــة حضرة المحترم، الناقد الفرنســـي، 
تصور أن اســـم بيومي هو عبارة عن مقطعين 
(بيـــو) بمعنى حيوي و(مي) ضمير المتكلم في 
الإنكليزية، كانت الضحكة تأخذ مداها وكانت 

صورته الشابة تأتلق بالحيوية.
عندمـــا ألقيت بحثي اســـتخدمت مصطلح 
النظيرة الذي قدمه جريماس، واســـتعاره من 
العلـــوم الطبيعيـــة والكيميائيـــة، ونقله إلى 
وأعطاه  (الســـيمانطيقي)  الدلالـــي  التحليـــل 
دلالـــة خاصة تتناســـب مـــع مجـــال التطبيق 
الجديـــد. وهو يعني، على حد عبارة جريماس 
”سلســـلة الفئات الدلالية المطولة، التي تجعل 
القـــراءة المنتظمة/ المتســـقة للقصـــة ممكنة“. 
ومنذ أوائل السبعينات، اتسع المصطلح على 
يـــد ”جريماس“ وآخرين ليشـــير إلـــى ”تكرار 
وحـــدة لغوية ما“، أو تكـــرار المقولات اللغوية 
أو حزمة من المقـــولات اللغوية. وقاد هذا إلى 
أنـــواع كثيرة للنظيرة، مثل النظائر الصوتية، 
والمجازيـــة، والنظائـــر الخاصـــة بالموضوع. 
سألني طرابيشـــي باهتمام بالغ عن المصطلح 
في الفرنســـية، أشرت إليه بأسف شديد بأنني 
لم أقرأ جريماس بالفرنســـية، ولكن قرأته في 

الترجمة الإنكليزية.
لا يزال عنوانه البريدي بخط يده موجودا، 

وماتزال كتاباته باقية.
هكـــذا الحيـــاة إذا غـــدرت وفـــت بعهدها. 

وداعا فيلسوف الفكر جورج طرابيشي.
ويقـــول الروائي المصـــري عبدالنبي فرج 
”عند رحيل عقل نقدي حـــر علينا أن نحزن لأن 
العالـــم العربي يحتاج بالـــذات في هذه الأيام 
العصيبـــة لعقل حر تنويري قـــادر على إزاحة 
سحب الجهل والخرافة والتعصب والكراهية 
والعنصريـــة والنبـــذ، لذلـــك غيـــاب جـــورج 
طرابيشي يمثل خســـارة فادحة لأن طرابيشي 
المثقـــف والمترجم لم يهمـــل العناصر الحيوية 
والفاعلة في الواقع العربي، لذلك كان اهتمامه 
بالإسلام الحضاري كما اهتم بالأدب من خلال 
قراءة واعية للروائـــي العالمي نجيب محفوظ 
”اللـــه فـــي رحلـــة نجيـــب محفـــوظ الرمزية“ 
و“شرق وغرب رجولة وأنوثة ـ دراسة في أزمة 

الجنس والحضارة في الرواية العربية“.
 يتابع ”يظل كتاب طرابيشـــي الموســـوعي 
هـــو الأهم فـــى مســـيرته الفكرية وهـــو ”نقد 
نقد العقـــل العربي“، والـــذي يعتبره الباحث 
الســـوري عبدالـــرزاق عيد إحـــدى أهم ثلاث 
موســـوعات فكريـــة تناولـــت التـــراث الفكري 
العربـــي ـ الإســـلامي فـــي القـــرن العشـــرين. 
والإشـــارة هنا إلى موســـوعة المفكر المصري 
أحمد أمين عن «فجر وضحى وظهر الإســـلام»، 
وموسوعة المفكر المغربي محمد عابد الجابري 
«نقد العقل العربي». فقد حاول طرابيشي عبر 
20 عاما هي عمر مشـــروعه، الرد على مشروع 
الجابري من خلال إعادة قراءة التراث العربي، 
وتوظيفـــه لاحقا في معركـــة الحداثة في وجه 

دعاة القدامة“.

رحيل دون بدائل

وكتـــب الشـــاعر المصـــري أســـامة حداد: 
فـــي منعطف لحـــرب موجهة تهدد بالتقســـيم 
ومع انســـحاب القوات الروسية يضع جورج 
طرابيشي قدميه في الضفة الأخرى من النهر، 
فالمشغول بالفلسفة والتحليل حمل صور حلب 
ورائحة البيوت إلى فرنسا، ويعيش مع ثقافة 

آخرين ترجم عن أبرز فلاسفتهم.
لم تكـــن ترجماتـــه لفيلســـوف الوجودية 
ســـارتر ورفيقته ســـيمون دي بوفوار لتبعده 
عن حلب المدينة العربية بموروثها الإسلامي، 
فكان مشروعه الذي أخلص له ”نقد نقد العقل 

العربي“.
ويمكن القول إن دراسته العربية وترجماته 
لفرويـــد وســـارتر وراء براعته كناقد يكشـــف 
العوالم الروائية، ويشـــتبك مـــع المفكر محمد 
عابد الجابـــري وكتابه ”نقـــد العقل العربي“. 
لقد رحل جورج طرابيشـــي الذي يشـــكل حالة 
متناقضـــة مـــع الواقـــع الســـوري والعربـــي 
بتجـــاوزه للطائفية وانصهـــاره مع مجتمعه. 
ربما هو الوقت الذي غير الأشياء وجعلنا أكثر 
شراســـة وعنصرية، وداعا أيهـــا المفكر الكبير 

والناقد الأبرز وداعا لنظرية العقل.
كمـــا تقول الشـــاعرة والمترجمـــة المصرية 
حنان شـــافعي ”باختصار رحيل مثقف عربي 

بحجـــم طرابيشـــي خســـارة كبيـــرة، تضاف 
إلـــى خســـارتنا في الفتـــرة الأخيرة، كوســـط 
ثقافـــي في أشـــد الاحتيـــاج لمفكريـــن قارئين 
وناقديـــن، في الوقت نفســـه وفي ظل الظروف 
السياسية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، 
والاقتتال تحت عناوين طائفية ودينية ، نحن 
في أشـــد الحاجة لنمـــاذج أمثال طرابيشـــي، 
لكن القدر له خيارات أخرى، ولو تأملنا المشهد 
قليلا ســـوف نجد أننا نخســـر أســـماء كبرى 
ساهمت في مسار التنوير في الوطن العربي، 
جـــورج طرابيشـــي أحـــد أهـــم تلك الأســـماء 

بالتأكيد“.
وتذكر المترجمة والناقـــدة هايدي الطيبي 
أن للمفكر المترجم الســـوري جورج طرابيشي 
منجـــزا كبيرا في الترجمـــة، خاصة أنه ترجم 
لأعلام الفكر الفلسفي فرويد وسارتر وسيمون 
دي بفوار، وقليلون من قاموا بترجمة أعماله، 
ومـــن ثم فهـــو فتـــح مجـــالا كبيـــرا ليتعرف 
العالـــم العربي، ممن لا يتقنـــون غير العربية، 
على تلك المدرســـة النفســـية والفلسفية المهمة 

واستخدامها في شتى مناحي الحياة.
تتابـــع ”تعـــد أعمـــال طرابيشـــي الفكرية 
والنقديـــة خاصـــة والتي تعرض فيهـــا للنقد 
نقدا  الأنثوي مثـــل كتاب ’أنثى ضـــد الأنوثة‘ 
لأعمال نوال الســـعداوي. فـــي كتابه ’نقد نقد 
قدم نقلة نوعية مهمة من خلال  العقل العربي‘ 
تأليفه لهذا الكتاب. رحيل طرابيشي يعد كسرا 
في قامـــة من قامات الترجمـــة والنقد والفكر، 
والذين نفتقدهم بشـــدة هـــذه الأيام ولا يوجد 
من يستلم الراية، ومن ثم فقد خلق رحيله هوة 

من الصعب ملؤها في الوقت الحالي“.
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ثقافة
أحرق أهالي مدينة كراســـنودار الروســـية كتبا للكاتب الأميركـــي الراحل هنري ميلر 

(1980/1891)، في ختام عيد روســـي اعتاد الناس فيه حرق دمية من القش ليقولوا 

وداعا للشتاء الروسي.

أصـــدر الاتحاد العـــام للأدباء والكتـــاب العرب، بالقاهـــرة، بيانا بشـــأن إعدام داعش 

للشـــاعر الســـوري محمد بشـــير العاني وولده، ندد فيه بشـــدة بهذه العملية الجبانة 

وأكد أن الفن لن يموت رغم هذه الممارسات الظلامية.

أوس داوود يعقوب/ خالد حماد

} رحـــل المفكـــر والمترجم والكاتب الســـوري 
جورج طرابيشـــي بعيدا عن وطنه في باريس، 
لنفتقد مفكرا ســـوريا عربيا قـــدم الكثير للفكر 
العربي، وعمل على تحديـــث العقل، وعبر عن 
وطنية صادقة منذ مطلع شـــبابه، وقلما غزيرا 
بالضيـــاء في زمن صعب كنـــا أحوج ما نكون 

إليه.
كان جورج طرابيشـــي أكبر من مؤسســـة 
فكريـــة إبداعية، ورغم أنه عاش جل حياته في 
المغترب بعيـــدا عن وطنه الأم ســـوريا، إلا أن 
عقله بقي مع شعبه المنتفض ضد الاستبدادين 
الوطني والديني. وستبقى دراساته العقلانية 
والفلســـفية وأبحاثه النقديـــة منهلا للمثقفين 
في مشـــرق الأرض ومغربهـــا، بعد نصف قرن 
من الشغل والاجتهاد والأسئلة الكبيرة والشكّ 
والحوارات  الفكريـــة  والمجابهـــات  الخـــلاق، 

المنتجة.

{ست محطات في حياتي}..

”ســـت محطات في حياتي“، هو عنوان آخر 
مقال كتبه المفكر الراحل جورج طرابيشي قبل 
أيام من رحيله، وهو أشـــبه ما يكون بســـيرة 
ذاتية مختصرة. وفيه كتب الراحل بتفصيل عن 
التحوّلات فـــي تديّنه، ومن ثم التوجه البعثي، 
والدخول إلى الســـجن، وصـــولا إلى اهتمامه 
بدراسات ســـيجموند فرويد، والتي أثّرت فيه 

كثيرا.
ويستهل طرابيشي مقاله بالقول ”وأنا في 
رحلة نهاية عمر، وبعد عقود ســـتة من صحبة 
القلـــم الذي آثرته – عدا زوجتي وبناتي – على 
كل صحبة أخرى، أجدني أتوقف أو أعود إلى 
التوقف عند ســـت محطات في حياتي كان لها 
دور حاســـم فـــي أن أكتـــب كل مـــا كتبته وفي 
تحديد الاتجاه الذي كتبت فيه ما كتبته وحتى 

ما ترجمته“.

وننشـــر هنا المحطّة السادســـة من المقال، 
والتي جاء فيها:

”إن المحطـــات الخمس التي تقدّم بي الكلام 
عنها كانت كلها بمثابة محطات انطلاق، وبدءا 
منها كتبت كل ما كتبته على امتداد حياتي من 
أبحاث ومقالات قاربت في عددها الخمسمئة، 
ومؤلفات نافت على الثلاثين، وترجمات زادت 
على المئة.. لكن المحطّة السادسة كانت بالمقابل 
هي محطة التوقف والصمت والشلل التام عن 
الكتابـــة: محطة الألم الســـوري المتواصل منذ 
نحو أربع ســـنوات دون أن يلوح في الأفق أي 

بشير بنهاية له“.
علـــى امتـــداد تلـــك الســـنوات الأربـــع ما 
أســـعفني القلم إلا في كتابة مقالين إثنين فقط: 
أولهما فـــي 2011/3/21 بالتواقت مع البدايات 
الأولـــى لثـــورات الربيـــع العربي فـــي تونس 
ومصـــر وليبيا، وثانيهما فـــي 2011/5/28 مع 
انخراط سوريا بدورها في معمعة ذلك الربيع.

المقـــال الأول حمل هـــذا العنـــوان: تاريخ 
صغير على هامش التاريخ الكبير. وقد قصدت 
بالتاريـــخ الكبير ثورات الربيـــع العربي التي 
بدت في حينـــه وكأنها تُدخِـــل العالم العربي 
في عصر الثـــورات التاريخيـــة الكبرى كمثل 
تلك التي شهدتها فرنسا عام 1779، أو أوروبا 
الغربيـــة عام 1848 أو دول المعســـكر المســـمى 
بالاشـــتراكي في أواخر القرن العشـــرين. أما 
التاريـــخ الصغيـــر فقـــد قصدت بـــه تاريخي 
الشخصي المرتبط بخيبة أمل كبرى. فأنا، كما 
وصفت نفســـي في خاتمة ذلك المقال الأول عن 
ثورات الربيـــع العربي، ابـــن الخيبة بالثورة 
الإيرانيـــة الآفلة أكثر مني ابـــن الأمل بثورات 
الربيع العربي الشـــارقة التـــي قلت في نهاية 
المقـــال إنني إذا كنت أتمنى من شـــيء فهو أن 
يكون توجســـي في غير محله، وأن يكون مآل 
هذه الثورات العربية غير مآل الثورة الإيرانية 
التـــي صادرتها القـــوى الناشـــطة تحت لواء 
الأيديولوجيا الدينية، وأن تكون فرحتي بذلك 
الربيع هي الرفيق الدائم لما تبقى لي من العمر. 
ولكـــن، وكما أثبت التطـــور اللاحق للأحداث، 
فـــإن ما قام البرهان على أنه كان في محله هو 
توجســـي بالذات؛ فالربيع العربي لم يفتح من 
أبواب أخرى غير أبـــواب الجحيم والردّة إلى 
مـــا قبل الحداثة المأمولة والغرق من جديد في 
مستنقع القرون الوسطى الصليبية/الهلالية .
أما المقـــال الثاني الذي كتبتـــه في أواخر 
شهر مايو 2011 فكان بعنوان ”سورية: النظام 
مـــن الإصلاح إلـــى الإلغاء“. وقـــد كان محوره 
على أن ســـوريا، متعددة الأديـــان والطوائف 
والإثنيـــات، تقف بدورها علـــى أبواب جحيم 

الحرب الأهلية ما لم يبادر النظام إلى إصلاح 
نفســـه بإلغاء نفسه بنفســـه. فغير هذا الإلغاء 
لا ســـبيل آخـــر إلـــى إصـــلاح ســـلمي يصون 
البـــلاد من الدمـــار. ولكن بدلا مـــن ذلك امتنع 
النظام حتى عـــن الوفاء بالوعود في الإصلاح 
التـــي كان لوّح بها. ولكن لأعتـــرف أيضا بأن 
إصـــراري يومئـــذ على قـــدر من التفـــاؤل، من 
خـــلال مطالبـــة النظـــام بإلغاء نفســـه تفاديا 
لحرب أهلية طائفية مدمرة، كان في غير محله 
إذ مـــا كنت أعـــي في حينه، أي في الأســـابيع 
الأولـــى لانـــدلاع الانتفاضـــة الســـورية، دور 
العامل الخارجي إعلاما وتمويلا وتســـليحا، 
وهو الدور الذي يدفع اليوم الشـــعب السوري 
بجميـــع طوائفه ثمنه دمـــا وموتا ودمارا غير 
مســـبوق إلا هولاكيا، وهذا في ظروف إقليمية 
وأممية تشـــهد احتداما فـــي الصراع الطائفي 
الســـني/ الشـــيعي ينذر بـــأن يكـــون تكرارا 
للصراع الطائفي الكاثوليكي/ البروتستانتي 
بالغ الشراســـة الذي كانت شـــهدته أوروبا في 

القرنين السادس عشر والسابع عشر.

يبقى أن أختم فأقول إن شللي عن الكتابة، 
أنا الذي لم أفعل شـــيئا آخر في حياتي سوى 
أن أكتـــب، هو بمثابة مـــوت. ولكنه يبقى على 
كل حال موتا صغيرا على هامش ما قد يكونه 

الموت الكبير الذي هو موت الوطن.

رؤى متجددة 

يعـــد الراحل جورج طرابيشـــي مـــن أبرز 
المفكريـــن والكتـــاب والمترجمـــين الســـوريين 
والعرب. وهو من مواليد مدينة حلب عام 1939، 
يحمل الإجازة في اللغة العربية والماجســـتير 

في التربية من جامعة دمشق.
عمل مديـــرا لإذاعة دمشـــق (1964-1963)، 
ورئيســـا لتحريـــر مجلـــة ”دراســـات عربية“ 
(1972-1984)، ومحررا رئيسيا لمجلة ”الوحدة“ 

.(1989-1984)
أقـــام فترة في لبنـــان، ولكنه غـــادره، وقد 
فجعتـــه حربه الأهلية، إلى فرنســـا، التي أقام 
فيهـــا حتـــى تاريـــخ رحيلـــه متفرغـــا للكتابة 

والتأليف.
تميز بكثـــرة ترجماتـــه ومؤلفاتـــه، حيث 
أنه ترجـــم لفرويد وهيغل وســـارتر وبرهييه 
وغارودي وســـيمون دي بوفوار وآخرين. وقد 
بلغـــت ترجماتـــه ما يزيد عن مئتـــي كتاب في 
النفســـي  والتحليل  والأيديولوجيا  الفلســـفة 
والروايـــة. لـــه مؤلفـــات هامة في الماركســـية 
والنظريـــة القومية وفي النقـــد الأدبي للرواية 
العربية، وكان ســـباقا في اللغـــة العربية إلى 

تطبيق مناهج التحليل النفسي عليها.
مـــن أبـــرز مؤلفاتـــه ”معجم الفلاســـفة“، 
و“من النهضـــة إلى الردة“، و“هرطقات 1 و2“، 
ومشروعه الضخم الذي عمل عليه أكثر من 20 
عاما وصدرت منه خمســـة مجلـــدات في ”نقد 
نقد العقل العربي“ كان آخرها الجزء الخامس“ 
من إســـلام القـــرآن إلى إســـلام الحديث“ (دار 
الســـاقي، بيروت، 2010)، أي في نقد مشـــروع 
الكاتب والمفكـــر المغربي محمد عابد الجابري، 
ويوصـــف هـــذا العمـــل بأنـــه موســـوعي إذ 
احتوى على قراءة ومراجعة للتراث اليوناني 
وللتراث الأوروبي الفلســـفي وللتراث العربي 
الإســـلامي ليس الفلسفي فحســـب، بل أيضا 
الكلامـــي والفقهي والصوفـــي واللغوي، وقد 
حاول فيه الإجابة عن هذا الســـؤال الأساسي: 
هل اســـتقالة العقل في الإســـلام جاءت بعامل 
خارجي، وقابلة للتعليق على مشـــجب الغير، 
أم هي مأساة داخلية ومحكومة بآليات ذاتية، 
يتحمل فيها العقل العربي الإسلامي مسؤولية 

إقالة نفسه بنفسه؟.
ولعل أهـــم نقاط المســـار الفكـــري للمفكر 
الراحـــل جـــورج طرابيشـــي هـــو انتقاله عبر 
عـــدة محطات أبرزها الفكـــر القومي والثوري 
والوجوديـــة والماركســـية والتحليل النفســـي 
وأخيـــرا  العربيـــة،  الروايـــة  علـــى  مطبقـــا 
الإبســـتمولوجيا مطبقة على التـــراث العربي 

الإسلامي.
وقد انتهى طرابيشي إلى تبني نزعة نقدية 
جذريـــة يرى أنها الموقـــف الوحيد الذي يمكن 
أن يصدر عنه المفكر، ولا ســـيما في الوضعية 
العربية الراهنة التي يتجاذبها قطبان: الرؤية 

المؤمثلة للماضي والرؤية المؤدلجة للحاضر.
و“مصائر  من أقـــوال صاحب ”هرطقـــات“ 

الفلسفة“..
كان أول فشـــل لي فـــي حياتي مولدي. فقد 
ولدت في أســـرة عادية، وكنت أتساءل في أول 
خطواتـــي التفكيرية (وأنا طفـــل) لماذا لم أولد 

من أســـرة نبيلة أو أميرية، ثم اكتشـــفت بعد 
ســـنوات عديدة، وأنا أطالع كتابات سيغموند 
فرويد، أن الأطفال الذين يحلمون بالولادة من 
أســـرة وهميـــة أنبل من أســـرتهم الفعلية، هم 
الأطفال المرشـــحون الأكثر من غيرهم للتثبيت 

في العقدة الأوديبية.
    بالفعل إن أذني لم تكن في يوم من الأيام 
موســـيقية، فرغم امتلاكي منذ صغري ناصية 
اللغة العربيـــة، ورغم إتقانـــي لعلم العروض 
المجرد، فقد فشلت في أن أنظم بيتا واحدا من 

الشعر.
    كما فشلت في أن أكون شاعرا، ولو ليوم 
واحد، فقد فشلت في أن أكون روائيا، فما أكثر 
ما كتبت وما مزقت من مخطوطات ومشـــاريع 
روايات، ولكن مقابل فشلي هذا نجحت في أن 
أكون ناقدا روائيا، وبذلك يكون قد انطبق علي 
القـــول الســـائر: إن تحت جلـــد كل ناقد ناجح 

روائيا فاشلا.
    فشـــلي الثقافي الآخر يكمن في علاقتي 
باللغات الأجنبية، فرغم أنني أتقنت الفرنسية 
قـــراءة وكتابـــة، وترجمت منها إلـــى العربية 
العشـــرات من الكتب، فإنني لـــم أنجح قط في 
أن أتقنهـــا نطقا، والعجيب أنـــه حتى بعد أن 

انقضت علـــى إقامتي فـــي مغتربي بفرنســـا 
خمس عشـــرة ســـنة كاملة، فإنـــي مازلت إلى 

اليوم أتلعثم بالنطق بالفرنسية والرطن بها.
    فشـــلي الأكثـــر في حياتـــي هو الهزيمة 
العربيـــة فـــي يونيـــو 1967، ولكن هـــذا ليس 
”فشـــلي“ بل هو فشـــل جيلي بأكمله، إنه فشل 
الأمة وممـــا يرعبني أن أفكر، مجـــرد التفكير، 
بأن الحياة لن تمتد بـــي بما فيه الكفاية لأرى 
نهاية هذا الفشـــل، ولا أدري هل ستكون له من 

نهاية أصلا.
    ليـــس لكاتب، في عصرنا على الأقل، أن 
يكون كاتبا إن كان راضيا عن واقعه. فالكتابة، 
في عصرنا دوما على الأقل، هي فعلُ هجرةٍ عن 
الواقع. وفي حياتي ككاتب، لم يحترف شـــيئا 
آخر منذ خمســـين ســـنة ســـوى فعل الكتابة، 
أســـتطيع أن أقول إني مررت بثلاثة أطوار من 

الهجرة عن الواقع.
    في الحقيقة أنا متشـــائم، والنهضات لا 
تصنعها سوى النخب، والنخب العربية اليوم 

في حالة يرثى لها، وأقول ذلك آسفا..!!
    دور المثقـــف أشـــبه أن يكـــون بذبابـــة 
سقراط، دوره أن يوقظ لا أن ينوم، أن يلسع لا 
أن يخدر.. ونحن بحاجة إلى نهضة لا إلى ردة.

مثقف من طراز خاص عرف بجرأته النقدية وعقلانيته الفكريةالمفكر السوري جورج طرابيشي يرحل في باريس تاركا أكثر من مئتي كتاب

تتزاحم الخسائر السورية الكبيرة على إثر الخسارة الأكبر، سوريا. فبعد رحيل التشكيلي 
الدمشــــــقي نذير نبعة، والمخرج الســــــينمائي نبيل المالح قبل أســــــابيع، رحل الأربعاء في 
الـ16 من شــــــهر مارس الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس، المفكر والكاتب والمترجم 
الســــــوري جورج طرابيشــــــي عن عمر يناهز 77 عاما. رحيل مدو آخر يضاف إلى قائمة 

الخسارات التي منيت بها سوريا والوطن العربي.

[ رغم مساهماته في الفكر والترجمة كان منسيا كما يليق برجل لا يتذكره الضجيج[ مثقفون عرب ينعون قامة فكرية عربية ووجه نقدي في الثقافة العربية

 لم أفعل شيئا آخر في حياتي سوى أن أكتب 
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ثقافة
ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية في المسرح الوطني الفلسطيني بالقدس كتاب 

{يوميـــات كاتب يدعى x } للكاتب فراس حج محمد، والكتاب صادر عن دار الرقمية 

مؤخرا وقدم له الأديب محمود شقير.

وقع مؤخرا تكريم الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بإيطاليا تقديرا لأعماله الأدبية، 

فـــي ختام الأمســـية الخاصة التي أقيمت له وتحدث فيها عـــن تجربته في كتابة رواية 

أرواح كليمنجارو.

جورج طرابيشي 

ووحدة الفكر العربي

} أمضى جورج طرابيشي سنوات طويلة 
من عمره في دحض كتاب "نقد العقل 

العربي" لمحمد عابد الجابري. أدهشه 
الكتاب في البدء، ثم أمضى عقدين من 

عمره في دحضه. ويمكن للمرء أن يتفق 
مع جوهر نقده للكتاب. فالكتاب بني على 

مخطط مبسط جدا يقوم على انقسام 
الفكر العربي عمليا بين مشرقي ومغربي. 
المشرق هو العرفان، والمغرب هو العقل. 

بالتالي، فتاريخ العقل العربي هو حركة 
انتقال جغرافية من المشرق نحو المغرب. 

ليس ثمة جدال في هذا الفكر، ثمة حركة 
جغرافية. وحين يحصل جدال، كما في جدال 

ابن رشد مع الغزالي في "تهافت التهافت"، 
فأساس الجدال جغرافي. وبما أن ابن رشد 

أرسطي حتى النخاع، لذا فالفكر العربي كان 
يرحل نحو أرسطو، نحو الغرب، ولا يؤسس 

أسئلته الخاصة.
رغم ذلك، فإن كتاب الجابري أسهم بعمق 

في بناء طرابيشي. من دون كتاب الجابري 
ما كان يمكن لطرابيشي أن ينضج. نضج 
طرابيشي في نقده لكتاب الجابري. فتحه 
بعمق على التراث العربي الإسلامي، بعد 
أن أمضى جزءا كبيرا من عمره مشغولا 

بالتراث الغربي الأوروبي.
وفّر كتاب الجابري لطرابيشي أول 

محاولة عربية حديثة لفهم الفكر العربي، 
وللنظر إليه في كليته. أي باعتبار سؤاله 

سؤالا واحدا موحدا. هذا رغم بساطة 
مخطط الكتاب الذي بني على تعاكس 

المشرق مع المغرب. احتفظ طرابيشي 
بالهيكل العام لكتاب الجابري، ودحض 
محتواه. وخرج بتصور مختلف لتاريخ 

الفكر العربي والعقل العربي. عليه، فقد أثمر 
كتاب الجابري ثمرته عبر طرابيشي. بذا 

لا يمكن تقييم الجابري من دون طرابيشي. 
فوق ذلك، فلا مجال الآن للحديث عن تاريح 

الفكر العربي إلا انطلاقا من الجابري 
وطرابيشي. أي انطلاقا من وحدة هذا الفكر.

دحض طرابيش "نقد العقل العربي"، 
لكنه ولد هو ذاته من هذا الكتاب. فقد صار 

مفكرا مختلفا بعد تورطه مع الجابري.

محمد زكريا

وو

كاتب وشاعر فلسطيني

{نقد نقد العقل العربي} هو مشروع 

الراحل الضخم عمل عليه أكثر من 

٢٠ عاما وصدر في خمسة مجلدات 

الراحل هو صاحب أكبر عدد من 

المساهمات الفكرية ومفكر مليء 

بالحيوية والنشاط مساجلاته أغنت 

مكتبة الفلسفة العربية

العالم العربي يحتاج هذه الأيام 

العصيبة لعقل حر تنويري قادر 

على إزاحة سحب الجهل والخرافة 

والتعصب كطرابيشي

من في {التنظيم الثوري} إلى 

{نقد نقد العقل  {هرطقات} مرورا بـ

العربي}، عرف جورج طرابيشي 

باجتهاده ومثابرته

خسارة حقيقية

}  قليل من أبناء جيلنا أو من الأجيال 
التي تلت من لم يتعرف إلى منجزات 

الأدب الإنساني الحديث، من خلال مؤلفات 
وترجمات المفكر السوري الراحل جورج 
طرابيشي، من نظريات التحليل النفسي 
عند فرويد وحتى المؤلفات الماركسية، 

مرورا بالوجودية والروايات العالمية 
الشهيرة، وقليل منا من لم تستوقفه مليا 

غزارة هذه الترجمات التي أنجزها في شتى 
ميادين المعرفة والنقد الأدبي الذي بدأ معه 
مسيرته الأدبية، وكان أحد أعلامه، الذين لم 
يجمدوا عند منهج محدد، بل حاول الانفتاح 

والتجريب في أكثر من حقل من حقول 
النظرية النقدية.

لقد كان هذا التحول في مسيرته النقدية 
تعبيرا عن قلق المبدع الذي لا يركن إلى 

حقيقة ناجزة ونهائية، وهو ما بدا واضحا 
في مسيرته الفكرية، وفي انشغالاته بمجالات 

المعرفة المختلفة من خلال ترجماته 
المتنوعة في شتى مجالات العلوم والمعارف 

الإنسانية. 
هذا الولع بالمعرفة وبنقلها إلى الثقافة 

العربية جعلت منه أحد الجسور الهامة 
لانتقال هذه المعرفة والعلوم من الثقافة 

الغربية إلى ثقافتنا العربية، التي كانت في 
أمس الحاجّة إلى ما يثريها ويجعلها قادرة 
على مواكبة تطور الفكر والعلوم الإنسانية.
 إن هذه الإسهامات الواسعة لشخصية 

منحت عمرها للبحث ونقل المعرفة والجدل 
مع التراث عبر مؤلفاته التي بلغت مئتي 

كتاب، تكشف عن الدور الكبير والهام الذي 

لعبه طرابيشي في ثقافتنا العربية، وهو ما 
يحتاج إلى جهد مؤسسات لإنجازه.

النقلة الأهم في مسيرة الراحل الفكرية 
جاءت من خلال التأثير الكبير الذي أحدثته 

ثلاثية نقد العقل العربي للمفكر محمد 
عابد الجابري. لقد قادته من الانبهار إلى 

المراجعة ونقد النقد عبر جهد كبير بذله في 
إعادة قراءة التراث العربي وتدقيقه ما جعل 

حواره مع خلاصات المفكر الجابري حول 
العقل العربي، من أهم وأخصب الحوارات 

الفكرية التي عرفتها الثقافة العربية مؤخرا.
إن رحيل مفكر وباحث ومترجم بحجم 

جورج طرابيشي يشكل خسارة حقيقية 
للثقافة العربية، لا سيما في هذه المرحلة 
التي يواجه فيها الفكر والعقل العربيين 

تحديات وجودية كبيرة من قبل ثقافة 
الغيبيات والنقل والتطرف، لكن ما تركه لنا 

وللثقافة العربية من ميراث فكري ونقدي 
كبير وهام يجعله دائم الحضور فينا ومعنا، 

ويجعل عزاءنا برحيله كبيرا.

مفيد نجم
ناقد من سوريا مقيم في برلين

الولع بالمعرفة وبنقلها إلى 

الثقافة العربية جعلت منه أحد 

الجسور الهامة لانتقال هذه 

المعرفة والعلوم من الثقافة 

الغربية إلى ثقافتنا العربية
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أمير العمري

} لا شـــك أن فيلـــم ”ولاد رزق“ الـــذي كتب له 
الســـيناريو صلاح الجهينـــي، وأخرجه طارق 
العريـــان، هـــو أحـــد الأفـــلام المتميـــزة فنيا 
فـــي ســـينما ٢٠١٥ المصرية، ســـواء من حيث 
طريقـــة الســـرد أي الأســـلوب الـــذي اختاره 
كاتـــب الســـيناريو لرواية الأحـــداث وتوليف 
”الحبكة“، أو من حيـــث كفاءة الإخراج ووضع 

الشخصيات الرئيسية في الفيلم.
وضـــع المخـــرج مجموعـــة مـــن الشـــبان 
من الخارجـــين علـــى القانون، فـــي محيطهم 
الاجتماعـــي المتدنـــي، فـــي أحيـــاء القاهـــرة 
الهامشـــية، مصورا أجواءها ببراعة، مضفيا 
إلـيهـــم لمحـــة مصرية دقيقـــة تشـــي بالحالة 
الراهنـــة التي أصبحت عليها تلك الأحياء، من 
خلال ما صوره من مشـــاجرات في الشـــوارع، 
والربط بين الرغبة المتهورة لدى هؤلاء الشبان 
لتحقيق الكســـب الســـريع، من خلال السرقة 
والابتـــزاز والتهديـــد، والحصـــول على المتع 
الحســـية المباشـــرة، ثم تصوير خـــروج أحد 
أبطاله رضا (أحمد عز) في مشـــهد طريف، إلى 
الحارة أمـــام منزل الفتاة التـــي يحبها حنان 
(نسرين أمين)، والصياح أمام جميع السكان، 
مؤكـــدا لهم أن حنان ”تخصـــه وحده“، محذرا 
أي شـــاب من الاقتـــراب من بيتهـــا أو التقدم 
لخطبتها. بالإضافة بالطبع إلى نجاح العريان 
فـــي إخـــراج الكثيـــر من مشـــاهد المطـــاردات 
والعنـــف التي اســـتعان في تنفيذهـــا بفريق 

دنماركي.

مذاق مختلف

لعل ما يلفـــت الانتباه في فيلم ”ولاد رزق“ 
المختلف في نســـقه ومذاقه عن غيره من أفلام 
العنف والأكشن في السينما المصرية مع لمسة 
من الكوميديا، أن الحبكة أو ســـياق السرد في 
الفيلم مقتبسة بذكاء شديد وبنوع من التحايل 
الماهر، من الفيلم الأميركي الشهير ”المشتبهون 

العاديون“.
ففيلم ”ولاد رزق“ يتشـــابه كثيرا معه، أولا 
في إســـناد البطولة إلى خمس شخصيات، هم 
أولاد الأســـطى رزق، صاحـــب ورشـــة إصلاح 
الســـيارات الـــذي توفـــي وترك لهم الورشـــة، 
لكنهـــم لا يحصلون منها على ما يكفيهم، وهو 
مـــا يدركه الشـــقيق الأكبر رضـــا الذي أصبح 

بديلا عـــن الأب الراحل، فيبـــدأ التمرد ويعقد 
اتفاقـــا مـــع أشـــقائه الأربعة، على الاشـــتراك 
معه فـــي الســـطو والســـرقة علـــى أن يظلوا 
دائما مخلصين لبعضهـــم البعض، ويلتزمون 

بالابتعاد عن القتل والمخدرات.
بعد سلســـلة من العمليات، آخرها العملية 
التـــي تؤدي إلـــى إصابـــة شـــقيقهم الأصغر 
رمضـــان وفقدانه عينه، يقرر رضا الذي يرغب 
فـــي الاســـتقرار بعـــد زواجه من حنـــان التي 
أصبحت حاملا منه أيضا، في اعتزال الإجرام، 
وســـط معارضة قوية من شـــقيقه التالي ربيع 
(عمرو يوسف)، ومعارضة مستترة من أشقائه 
الآخرين الذين يقولون له إنهم لا يعرفون عملا 
آخـــر يمكنهم القيام به غير الســـرقة، وينتهي 
الأمر بعودة رضا فـــي نهاية الفيلم إلى طريق 

الجريمة.
هناك  في فيلـــم ”المشـــتبهون العاديـــون“ 
أيضا خمســـة من المجرمين يتزعمهم ”كيتون“ 
(المعادل لرضا) الذي كان في الســـابق ضابط 
شـــرطة فاســـدا ومنحرفـــا، ارتكب عـــددا من 
الجرائم، ثم طرد من العمل واتجه إلى استثمار 
أموالـــه في البيزنس وارتبـــط بعلاقة حب مع 
إيدي المحامية التي تتابع النواحي القانونية 
لأعماله، ثم يريد أن يتزوجها ويســـتقر معها، 
لكنه يجد نفســـه مضطرا للعودة إلى الجريمة 

مجددا.
ومـــن ناحية البناء وشـــكل الســـرد يعتمد 
”المشـــتبهون العاديون“ على رواية القصة من 
خلال شخصية فيربال (كيفن سبايسي) المعاق، 
وهـــو أقـــل المجرمين الخمســـة شـــأنا وذكاء، 
ويصبح هو الوحيد من بينهم الذي ينجو من 
العملية الأخيرة التي انتهت باشتعال النيران 
فـــي المركب الـــذي هاجمته المجموعة لإفســـاد 
صفقة بيع كميـــة من الهيروين تبلغ ٩١ مليون 
دولار، وهم يفقدون جميعا حياتهم باســـتثناء 
فيربـــال، خلال المعركة التي تدور على ســـطح 
المركب، حسبما يروي فيربال لضابط الشرطة 
بعد القبض عليـــه وعقد اتفاق بالبوح بكل ما 

يعرفه عن العصابة مقابل الإفراج عنه.
إننا نشـــاهد الأحـــداث من وجهـــة نظره، 
يرويها بأسلوب الفلاش باك على مدار الفيلم، 
إلى أن يكتشف الضابط في النهاية أنه خدعه 

وكان يقص عليه رواية ملفقة.
يقـــص عاطـــف صديق  وفـــي ”ولاد رزق“ 
المجموعـــة منـــذ الطفولـــة، لضابط الشـــرطة، 
تفاصيـــل العمليات التي قامـــت بها العصابة 
من خلال مشاهد الفلاش باك لكي نكتشف في 
النهاية أنه كان يخدع الضابط الفاســـد عمدا، 
ويقوده نحو وجهة معينة من أجل الإيقاع به.
ومع ذلـــك، بينمـــا كان فيربال فـــي الفيلم 
الأميركي مشاركا في كل الأحداث التي يرويها 
على الضابط وهو ما يساهم في جعل الضابط 
والمشـــاهدين، يبتلعون الطعم، كان عاطف في 

الفيلم المصري خـــارج عمليات الجماعة طوال 
الوقت كما يقرّ هو ويعترف، مما دفع الضابط 
إلى الســـخرية منه ذات مرة في خضم روايته 
لأدق تفاصيل العمليات بقوله ”وهل كنت ترقد 
تحت الفراش تستمع إليهم“، فيقول له عاطف 
الـــذي أدّى دوره بمهـــارة كبيـــرة الممثل أحمد 
الفيشـــاوي، إنه كان حاضرا أثناء تخطيطهم 

لكل العمليات التي قاموا بها.
ولأن هـــذا التفســـير ليـــس كافيـــا لضبط 
الحبكة وإقناع المشـــاهدين، يجعل السيناريو 
رضا يعترف قرب النهايـــة للضابط بوضوح، 
بأن عاطف لم يكن في الحقيقة ســـوى شـــقيقه 
رجـــب، وأنه قد خدعه ومثـــل عليه دور عاطف 
شقيق زوجته حنان، الذي هو في الحقيقة أقل 
من الجميـــع ذكاء وفطنـــة وإدراكا، على غرار 
فيربال في ”المشـــتبهون العاديون“ مع الفارق 

بالطبع.

خدعة وموعظة

في الفيلـــم الأميركي يشـــترط كيتون على 
رفاقه الأربعة لقبول قيادتهم في عملية السرقة 
القادمة، الابتعـــاد تماما عن القتل والمخدرات، 
وعندمـــا يقومون بالعمليـــة يتورطون في قتل 
حارســـين من الحراس الشـــخصيين للمهرب، 
ثم قتل المهرب نفســـه بعد أن يرفض الانصياع 
لأوامر كيتـــون، ويكون من يقتلـــه في النهاية 
هـــو فيربال، ثـــم يكتشـــفون أن الحقيبة التي 
حصلوا عليهـــا منه، تحتوي علـــى الهيروين 
بدلا من المال، فيذهبون إلى الرجل الذي كلفهم 
بالعملية، ويلقون في وجهه بأكياس المخدرات 

تعبيرا عن شعورهم بالغضب الشديد.
وفـــي الفيلم المصري يجد رضا وأشـــقاؤه 
أنفســـهم أمام مدير كازينو القمار الذي قاموا 

بالســـطو عليـــه، يواجه بشـــجاعة المســـدس 
المصـــوب إلـــى رأســـه، ويرفـــض أن يتركهـــم 
يهربون المال الذي سرقوه، وتكون النتيجة أن 
العمليـــة التي كان يفتـــرض أن تتم دون إراقة 
للدماء تنتهي إلى إطـــلاق الرصاص وانفجار 
العنـــف، وأن يفقـــد الشـــقيق الأصغر رمضان 
عينه، وخروج المجموعـــة في النهاية من دون 

مال.
كان الفيلـــم الأميركـــي ينتهـــي بانتصـــار 
المجـــرم فيربال على الضابـــط، وهروبه بالمال 
الـــذي حصل عليـــه من عملية اقتحـــام المركب 
في ميناء لوس أنجليس بعد أن أدرك الضابط 
-متأخرا- أن فيربال هو قيصر ســـوزي نفسه، 
ذلك المجرم الأسطوري الذي يحرك الأشياء من 
بعيد دون أن يعرف أحد حقيقته بالضبط، وأنه 
ضحك عليه وقص عليه قصصا كاذبة، وجعله 
يعتقد أن كيتون هو قيصر ســـوزي، وأنه ربما 
لـــم يمت، بـــل مازال حيـــا وقد اختفـــى بالمال 
المســـروق. وفي الفيلم المصري تنتهي الحبكة 
بفكرة مدهشة تتيح للأشقاء الخمسة (لا يفقد 
أحد منهم حياته) الاستيلاء على المخدرات من 
ضابط المباحث الفاسد الذي سرقها، وإعادتها 
إلـــى المعلم صقر (ســـيد رجـــب) مقابل إطلاق 
سراح شـــقيقهم الأصغر رمضان الذي احتفظ 

به كرهينة إلى حين إتمام العملية.
وقـــد فشـــلت العملية بعد تدخـــل الضابط 
والاســـتيلاء على المخدرات والاحتفاظ بها في 
الجزء الخلفي من ســـيارة داخل قسم الشرطة، 
في أول مشـــهد من نوعه في تاريخ الســـينما 
المصرية، يوجه إدانة هائلة مباشـــرة لفســـاد 

الشرطة.
وفي نهاية الفيلم تستعد المجموعة للقيام 
بعمليـــة جديدة، بينما تتجه الشـــرطة للقبض 
على المعلـــم صقر وفي حوزتـــه المخدرات، أي 

أن جماعة الأشـــقياء هي التي تنتصر بعد أن 
تمكنت مـــن قهر المجرم الشـــرس المتمرس في 
الإجرام، وعلى الشـــرطي الفاسد، وتضربهما 

ببعضهما البعض.
فـــي الفيلـــم الأميركـــي إذن ينجـــو اللص 
من الشـــرطي، وفـــي الفيلم المصـــري، يتضح 
أن الأشـــرار الحقيقيـــين الأكثر عنفا وفســـادا 
ليســـوا أبناء المعلم رزق الذين يرفضون القتل 
والمتاجـــرة في المخدرات، بـــل تاجر المخدرات 
الجشـــع المعلم صقر، وضابط الشرطة الفاسد 

الذي أراد الاستيلاء على المخدرات لحسابه.
وإذا كان الاقتباس لا يؤدي عادة إلى نتائج 
جيدة في معظم الأفلام المصرية الاســـتهلاكية، 
إلاّ أن كاتب سيناريو فيلم ”ولاد رزق“ نجح في 
اقتباس طريقة السرد من الفيلم الأميركي بعد 
تطويعه وتطعيمه بأفكاره الخاصة المســـتمدة 
من أكثر مـــن مصدر، مع نكهة مصرية خالصة 
تبدت في الحوار الطبيعي التلقائي الذي ربما 
صدم بعـــض أنصار ما يســـمى بـ“الســـينما 
النظيفـــة“ لتضمنه الكثير من الألفاظ الجريئة 
التي تتردد عادة في الواقع نفسه، في أوساط 

الشبان من الخارجين على القانون.
أهـــو اقتبـــاس؟ نعم.. ولـــم لا؟ فالعبرة في 
النهاية بالمنتـــج النهائي، وبنجاحه في توفير 
متعة المشـــاهدة، وفتـــح طرق جديدة للســـرد 
السينمائي، وهو ما نجح فيه الفيلم المصري.

[ الفيلمان تجنبا جريمة القتل ووقعا فيها [ طرق جديدة للسرد السينمائي تمتع الجمهور
{ولاد رزق} المصري من {المشتبهون العاديون} الأميركي اقتباس ممتع لـ

الاقتباس في الســــــينما أمر معروف ومألوف، يقوم به كبار الســــــينمائيين في العالم، ولكن 
العبرة بالطبع بمقدرة الســــــينمائي على تطويع الأفكار المقتبسة لأسلوبه الخاص، وقدرته 
على إقناع المشاهدين بالتجربة السينمائية التي يقدمها وبلاغتها الفنية، وليس بعيدا عن 
الأذهان اقتباس المخرج تارانتينو لفيلم إيطالي من الســــــتينات في فيلمه الشــــــهير ”جانغو 

طليقا“.

مشـــهد  أول  يقـــدم  الفيلـــم 

مـــن نوعـــه فـــي تاريخ الســـينما 

المصرية، إذ يوجـــه إدانة هائلة 

مباشرة لفساد الشرطة

 ◄

سياق السرد في فيلم {ولاد رزق} 

مقتبس بذكاء وبنوع من التحايل 

الماهـــر، مـــن الفيلـــم الأميركـــي 

{المشتبهون العاديون}

 ◄

فيلم مصري مقتبس لم يتخل عن خصوصيته المحلية

يبـــدأ النجـــم المصري أحمد الفيشـــاوي قريبا تصويـــر فيلم كوميدي جديـــد  بعنوان سينما

{اللعبة شمال} للمخرجة مريم أحمدي، والذي يشهد عودة المنتجة ناهد فريد شوقي 

إلى إنتاج الأفلام بعد غياب دام ثلاثة عشر عاما عن الإنتاج السينمائي.

يلعب النجم الهندي شاروخان في فيلمه المنتظر عرضه في صالات السينما الهندية 

{فان}، دورين مختلفين في نفس الوقت، حيث  الجمعة 15 أبريل القادم، والمعنون بـ

يتقمص دور نجم مشهور، علاوة على دور أحد المعجبين بذاك النجم الشهير.

كندة قنبر

} فيلم ”رحلة في الرحيل“ للمخرجة والشاعرة 
الفلســـطينية هند شـــوفاني مصور على وقع 
قصائـــد كتبتهـــا المخرجـــة لأبيهـــا الراحـــل 
إلياس شـــوفاني، مع تأثيرات تصويرية تأخذ 
المشاهد إلى زمن الكفاح المسلح، تحكي فيها 
هند الطفلـــة والفتاة عن مشـــاعرها وحياتها 
التي عاشـــتها هي وعائلتها الصغيرة في ظل 

الأب الحاضر الغائب.
تدور أحداث الفيلم في مدينة دمشق والتي 
تشـــهد تغيرا جذريـــا وتاريخيا، حيـــث يبدأ 
الفيلـــم بمكالمة هاتفية تســـأل البنت عن حال 
الأب الذي يعيش محاطا بالقصف والحواجز 
الأمنية التي زرعها النظام الســـوري لقتل أي 

احتجاج وثورة ضده.
تكلم إلياس شـــوفاني بروح مرحة ساخرة 
قائلا رغـــم القصف وانقطاع التيار الكهربائي 
والمازوت وغلاء المعيشـــة، ”مازالت عايش“، 

ولكن فـــي نفس الوقت كانت فـــي صوته نبرة 
المكلوم الحزين على ثورة يتيمة.

تتنقل أحداث الفيلم من حال الحاضر إلى 
الماضي والحقبات التي عاشها هذا المناضل 
في ثورته الفلسطينية وربطها بالحاضر الذي 
يعيشـــه الربيع العربي، وفـــي لحظة تتداخل 
الأحداث والتحليلات مع بعضها ولا نعرف في 

أي زمن نعيش.
ألـــف إلياس شـــوفاني أكثر مـــن 22 كتابا 
عـــن فلســـطين وإســـرائيل وتشـــكيل الوعي 
العربـــي، منهـــا ”طريـــق بيغن إلـــى القاهرة“ 
و“الحروب  الاســـتراتيجي“  إســـرائيل  و“أمن 
الإســـرائيلة ـ العربيـــة“ وغيرهـــا الكثيـــر من 

المؤلفات والمقالات.
عـــاش إليـــاس شـــوفاني حياه الشـــتات 
وعاشـــت معه عائلته الصغيرة شتاته وشتاتا 
آخر محكوما على كل فلسطيني، أراد أن يشق 
طريـــق فلســـطين الصخـــري بيديـــه، منع من 
دخول عدد مـــن الدول العربيـــة وكان مطلوبا 
من قبل إســـرائيل وحركة فتح ورجال الرئيس 

عرفات.
تحدث الراحل في الفيلم عن خياراته التي 
أقـــدم عليها وقال لابنته أنه ليس بنادم عليها، 
وعلى فكره الراديكالي وأنه متصلب في آرائه 
وأنـــه اختار عملـــه الثوري والسياســـي على 
حســـاب عائلته وحياته الخاصة، لأنه يعشـــق 

العمل السياسي وأن أولوياته هي فلسطين.

صـــورة هـــذا الرجل القـــوي غيـــر النادم 
والمتصلـــب فـــي قراراتـــه تغيرت فـــي لحظة 
تلقيـــه مكالمة مـــن عمّان، التـــي تحدثت فيها 
صديقة زوجته لتخبره آنذاك عن رحيل زوجته 
ياســـمين، والذي كان مبكرا، بعد صراع طويل 

مع المرض.
انهار إليـــاس عند تلقيـــه الخبر وأجهش 
بالبـــكاء، فأزيـــل حاجز القســـوة عنـــه وظهر 
الإنســـان والزوج فيه، لم تســـتطع كاميرا هند 
أن تلتقط هذه اللحظات، ولكن حديثه عن موت 
زوجتـــه والحياة التي عاشـــها خلال مرضها 
ورحيلها تظهر أحاسيســـه التـــي ألمح إليها 
وعن المحنة التي عاشها بعد رحيل ياسمين.

قالـــت المخرجة هند شـــوفاني لـ“العرب“ 
إنهـــا قامـــت بإخراج هـــذا الفيلـــم ليس فقط 
لتوثيق حياة والدهـــا، ولكنها قصة متكاملة، 
تحتوي على كل العناصر الدرامية، التي فيها 
البعد الإنســـاني وروح التضحية والخسارة، 
الحروب والحنين، الالتزام والفشل والمثابرة.
وأضافـــت هنـــد ”من المهم جـــدا أن نوثق 
حياة نضال الجيل الأكبر ســـنا، والذين قاتلوا 
من أجـــل فلســـطين في حقبـــة مختلفـــة كان 
يشوبها الأمل في الانتصار، وفي نفس الوقت 
النتائج التـــي وصلنا إليها هذه الأيام“، وهذا 
التوثيـــق من وجهـــة نظر هنـــد المخرجة أمر 
مهم للذاكرة الجماعية بالنســـبة لأبناء الجيل 

الجديد والقضية في حدّ ذاتها.
فيلم يحكي أوتوبوغرافيا حزينة عن عائلة 
عانت مـــن خيـــارات ثورية متطرفـــة، وصوّر 
حجم التضحيات وانعكاســـاتها على محيطه، 
ولعل المراد قوله وبشـــكل غير مباشر أن ثمن 
أي قـــرار ثوري هـــو ثمن باهـــظ، وأي طريق 
ثـــوري هو طريـــق طويل محفـــوف بالدماء و 

الانكســـارات، اتفقنا مع فكر إلياس شـــوفاني 
أم اختلفنـــا معه، فلا شـــك أنـــه صاحب ثورة 
أخـــذت عددا من المراحل والأشـــكال، وتنقلت 
من العمل الميداني والسياســـي ومن ثمة إلى 

العمل الأكاديمي المعرفي.
حديث إلياس شـــوفاني في آخر مكالمة له 
عن دمشـــق وأبنائها، جعل لهذا الفيلم صدى 
خاصـــا لواقع مرير يعيشـــه الربيـــع العربي 
والذي قـــال لابنته إنه لن يغـــادر المدينة ولن 
يغـــادر بيته وهو باقٍ مع النـــاس الذين عاش 
معهم وشـــاركهم حياتهم، منتقدا ممارســـات 
النظـــام الســـوري القمعية وفـــي نفس الوقت 

منتقدا أداء هذه الثورة.

ألـــف  إليـــاس شـــوفاني  الراحـــل 

أكثر من 22 كتابا عن فلســـطين 

الوعـــي  وتشـــكيل  وإســـرائيل 

العربي

 ◄

{رحلة في الرحيل} أوتوبوغرافيا حزينة لعائلة عانت الشتات

ثمن القرارات الثورية باهظ

عــــــرض صندوق القدس للثقافة والتنمية الاجتماعية في واشــــــنطن مؤخرا فليم ”رحلة في 
الرحيل“ للمخرجة والشــــــاعرة الفلسطينية هند شــــــوفاني، وهو فليم وثائقي يتناول حياة 
والدها الراحل إلياس شــــــوفاني والذي عرف بنضاله الشــــــرس ضد إسرائيل ومحاربته 

لأي سياسة للتطبيع.

◄ تدور أحداث الفيلم 
البريطاني ”عين في 

السماء“، لمخرجه جافين 
هود حول العقيدة كاثرين 

باول، التي تقمصت 
دورها هيلين ميرين، 
والعقيدة كاثرين من 

بين قادة عمليات خاصة 
بالطائرات دون طيار مكلفة بالقبض 

على مجموعة من الإرهابيين في كينيا، 
لكنها تكتشف أن هؤلاء يخططون 

لعملية انتحارية، فتصدر أوامر عاجلة 
بقتلهم.

[ اسم الفيلم: عين في السماء.
[ بطولة: هيلين ميرين.

[ إخراج: جافين هود وآيرن بول.
[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

تدور أحداث الفيلم المصري 
”المشخصاتي ٢“ وهو من بطولة تامر 

عبدالمنعم وسمير غانم، 
ومن إخراج محمد صلاح 

أبوسيف في إطار كوميدي 
عقب اندلاع ثورة الـ٢٥ من 
يناير، حيث تطلب جهات 
أمنية من ”المشخصاتي“ 

انتحال شخصية الرئيس 
السابق محمد مرسي، من 

أجل إنقاذ الوطن من سيطرة الإخوان.
[ اسم الفيلم: المشخصاتي ٢.

[ بطولة: تامر عبدالمنعم وسمير غانم.
[ إخراج: محمد صلاح أبوسيف.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات
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محمد بن امحمد العلوي

} نشـــأت الممثلة المغربية أمال التمار بمدينة 
ســـلا قرب الرباط العاصمة، ودرست بها حتى 
حصولها على شهادة الباكالوريا، ثم التحقت 
بجامعة محمد الخامس بالرباط شـــعبة اللغة 
الإنكليزية وآدابها، ثم اجتازت اختبار الإرشاد 
الســـياحي، والتحقت بعد ذلك بمدينة مراكش 
منذ خمس وعشـــرين ســـنة، حيـــث عملت مع 

وكالة ”فرام“.
تقول الممثلة والسيناريست المغربية أمال 
التمـــار ”تم اختياري وأنا في أولى ســـنوات 
الإعدادي لأن ألتحق ببرنامج تلفزيوني بعنوان 
”نادي الصغار“ مع الأســـتاذ بنعاشر المدغري، 
ودام حضوري فـــي البرنامج ما يقارب الأربع 
ســـنوات“، وتمتنّ أمـــال، لهذا الأســـتاذ، الذي 
اعترفت بأنه مـــن أخذ بيدها ووثق بموهبتها 
ومنحها فقرة كاملة فـــي البرنامج كانت تقدم 

خلالها رقصات ومسرحيات.
التحقت التمار بمســـرح الهواة في أواخر 
الســـبعينات، وأسســـت معهم فرقة هواة الفن 
وطـــورت معرفتهـــا بالمســـرح تحت إشـــراف 
عبدالمجيد فنيش، عبدالكريم برشـــيد، المرحوم 
محمد مســـكين ومحمد البلهيســـي، واعترفت 
التمـــار بـــأن هـــؤلاء ســـاعدوها علـــى صقل 

موهبتها في الإلقاء والتشخيص.
لم ترد والدتها أن يســـرق الفن كل وقتها، 
حيـــث وضعـــت لهـــا شـــرطا للاســـتمرار في 
مســـيرتها الفنيـــة، وهـــو كمـــا تقـــول الممثلة 
المغربية ”ألا أهمل دراستي وكان بالنسبة إلي 
تحديا، إذ حرصت على متابعة دراســـتي التي 

لم أهملها في أي وقت من الأوقات“.

الفن والحياة

التحقت الممثلة أمال التمار بفرقة المســـرح 
الوطني في وسط الثمانينات، حيث أن الفرقة 
كانت بحاجة إلى عنصر شاب ووجدت نفسها 

مع عمالقة التمثيل المغربي.

وحـــول هذه التجربـــة قالت عنهـــا ”كانت 
تحديا من نوع آخر، إذ أن الفرقة كانت بحاجة 
إلى عنصر شاب ووجدتني مع عمالقة التمثيل 
المغربي، وقدمت مـــع الفرقة التي عمرت معها 
ما يقارب اثنتي عشـــرة سنة أروع المسرحيات 
و”الحكيم  و”الرهـــوط“  البندقيـــة“  كـ”تاجـــر 
و”حفيد مبروك“  و”قاضي الحلقـــة“  قنقـــون“ 

و”المال والمحال'“.
ومـــن المســـرح كانـــت غـــزوة التلفزيـــون 
الذي أخـــذ الممثلة بعيدا بمشـــاركتها في عدة 
مسلســـلات وتمثيليـــات وأفـــلام تلفزيونيـــة 
وبرامـــج ثقافيـــة وفنية، ورغـــم كل هذا، تقول 
أمـــال التمـــار لـ”العرب“، ”كنـــت دائما أفصح 
عن حنيني للمســـرح وتوقي له، لأنه مدرستي 
الأولى بالرغم من نجاحي تلفزيونيا وتقديمي 
لأدوار مختلفة، وقد عدت في السنوات الأخيرة 
إلى المسرح بمسرحية ”أو من بعد“، أي ”ومن 

بعد“ لفرقة سبعة نساء بمراكش“.
وقالت أمال ”أنا الآن بصدد تقديم عروض 
جديـــدة لمســـرحية جديدة بعنوان ”مـــا أنا إلاّ 
بشر“، لفرقة فانوراميك بمراكش التي صورت 
مؤخـــرا للتلفزيون للعرض في رمضان المقبل، 
كما ســـأبدأ قريبـــا تصوير دوري فـــي الفيلم 

التلفزيوني ”ليلة خاصة“ لإدريس لمريني“.
في خطوة اســـتغرب لها البعض، ترشحت 
الممثلة أمـــال التمار للانتخابـــات المحلية في 
سبتمبر من السنة الماضية، وعن هذه التجربة 
قائلة ”لـــم أتقدم  اعترفـــت التمار لـ”العـــرب“ 
للانتخابـــات لأجد في السياســـة مـــا لم أجده 
فـــي الفن، أبدا، هذان الميدانـــان مرتبطان، لأن 
الهدف هو خدمة الصالـــح العام والعمل على 

رسالة نبيلة“.
وأضافت الممثلة المغربية ”أردت كســـر تلك 
الثقافة التـــي تربينا عليها، وهي التخوف من 
السياســـة، وقد انتظرت ســـنوات لاتخاذ هذا 
القـــرار، وذلك لأخذ كل الوقت لاســـتيعاب هذه 

السياسة“.
وتسترســـل فـــي إبـــراز مفهومها الخاص 
للسياســـة، قائلـــة ”إنـــه منبثق عـــن تجاربي 
ومشـــاركاتي فـــي العمل الجمعـــوي لما يناهز 
خمـــس عشـــرة ســـنة، وقربـــي مـــن النـــاس 
وتطلعاتي هي خدمتهم بالسياسة أو دونها“.

وتضيـــف ”قربـــي مـــن مشـــاكل النـــاس 
ومعاناتهم بحكم مخالطتي لهم، هو ما أقنعني 
بالتقـــدم لهذه الانتخابات لأنـــي أريد أن أتكلم 
باســـم الناس، لأَني واحدة منهم وكلي أمل في 

أن تصل أصواتهم وتسمع مشاكلهم، وأتمنى 
أن يصوت الناس في كل الحالات للأفضل، كي 
لا يتركوا الفرصـــة لأن يقرر غيرهم مصيرهم، 

فالتصويت مهم، وهو حق وطني“.
وتؤكد أمال التمـــار أن الفنان يؤدي دوره 
الأساسي بتقديمه لأعمال تعكس واقعا يعيشه 
الجميـــع، فالمطلوب، كما تقول، هو الاحترافية 
والمصداقية والإخلال بهـــذه المصداقية يعني 

الطعن في الثقة الممنوحة.
واكتسبت الممثلة أمال التمار تجربة مهمة 
في العمل الجمعوي كمتطوعة لما يقارب اثنتي 
عشرة سنة مع جمعية ”ما تقيش ولدي“، التي 

تحارب ظاهرة اغتصاب الأطفال.
وتقـــول الممثلة ”ألفت عـــدة أعمال توعوية 
للقضـــاء علـــى بعـــض الطابوهـــات كالهـــدر 
وزواج  الصغيـــرات  والخادمـــات  المدرســـي 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  وذوي  القاصـــرات 
بمشـــاركة مجموعـــة من الفنانـــين المتطوعين 

كذلك“.
وفي إطار العمل الجمعوي التطوعي قامت 
أمال التمار بتأليف وتشخيص الفيلم الطويل 
”رقصة الوحش“ الذي يتطرق إلى زنا المحارم، 
وشـــاركت في تشخيص فيلم ”الصمت بصوت 
عـــال“، والذي يتطرق إلى الاغتصاب والخوف 

من المجتمع.
وقالـــت أمـــال التمـــار ”الآن، أنـــا بصـــدد 
كتابة ســـيناريو يتطرق إلى ظاهـــرة الاٍرهاب 

واستقطاب الشباب“.

الدراما المغربية

تقـــول الممثلـــة المغربيـــة أمـــال التمار إن 
الإنتاجـــات الســـينمائية المغربية فـــي حقبة 
الثمانينات والتســـعينات لم تكن بالكثافة كما 
هو الحال الآن، لذلك تضيف ”لم يتسن للعديد 
مـــن الفنانين المغاربة المشـــاركة فيهـــا آنذاك، 
واقتصـــرت مشـــاركاتي شـــخصيا في بعض 
الأفـــلام الأجنبية، منها فيلم ”التوراة‘ و”عودة 
المســـيح“ و”حنان من غالســـيا إلـــى المغرب“، 
وشاركت أيضا في دبلجة أفلام أجنبية، وهي 

تجربة مهمة في مساري الفني“.
واقتحمـــت أمال التمار العمل الإذاعي عبر 
مشاركتها في مسلسلات الظهيرة، وخصوصا 
دورها في مسلسل ”سيارة في المحنة“، إضافة 
إلى الملحمات الوطنية ومنها ”ملحمة العهد“، 

التي عرضت في الأوبرا بالقاهرة.
أمـــا عـــن المسلســـلات المغربية فـــي حقبة 
الثمانينات والتســـعينات، فقالت أمال التمار 
إنهـــا كانـــت جيدة إلـــى درجـــة أن الكثير من 
الناس يتذكرونها ويسعون لاقتنائها والبحث 
عنهـــا في الإنترنت، لكنها لـــم تعد بنفس الكم 
كما كانت في السابق، وأضافت ”اليوم، أصبح 

الســـيتكوم يحتل المرتبة الأولى في الإنتاجات 
الوطنيـــة، وأعتبـــره دخيـــلا، إذ لـــم يجد بعد 

طريقه وخصوصا في رمضان“.
الأشـــرطة  عـــدد  إن  لـ”العـــرب“،  وقالـــت 
التلفزيونيـــة في تزايد، وقـــد اتجهت بدورها 
إلى التأليف وكتابة الســـيناريو، حيث توضح 
حـــول اتخاذها هذه الخطوة قائلة ”كنت أتابع 
دروس وتقنيات هذا العمل على أيدي أساتذة 
كبار، لكنني انتظرت حتى اكتملت عندي الرؤيا 
وما يطلبه الجمهـــور من حيث نوع المواضيع 

التي يفضلها“.
قامت التمار بتأليف مســـرحيات صغيرة، 
وأفلام قصيـــرة توعوية تعـــرض على هامش 

المهرجانـــات وفـــي المحافل الوطنيـــة، وحول 
اختيارها لموضـــوع زنا المحارم فـــي كتابتها 
الســـيناريو، قالـــت ”الموضـــوع شـــائك ومن 
التابوهات، وتطلب منـــي مجهودا كبيرا لكي 
يكون أكثر واقعية، حيث ســـاعدتني تجربتي 

في العمل الجمعوي على تشكيله دراميا“.
وانتهت التمار مؤخرا من كتابة ســـيناريو 
فيلـــم حول الإرهـــاب بعنوان ”طيـــور جهنم“، 
تقول إنه يتحدث عن ظاهرة استقطاب الشباب 
للانضمـــام إلـــى الخلايا المتطرفـــة، والغرض 
حســـب المؤلفـــة والممثلـــة، هـــو مواجهة هذه 
الظاهرة وطرح التســـاؤلات حول أسبابها مع 

محاولة إيجاد حلول لها.

أمال التمار: رغم نجاحي في الدراما 

التلفزيونية أحن إلى المسرح

{منظومة} نادية الجندي الدراما اللبنانية ترتد إلى مراتب دونية أشبه بالإعلانات

يؤجل إلى ما بعد رمضان

بدأت مسيرتها الفنية وهي في سن صغيرة، وتعرفت إلى عالم الفن مع الحفلات المدرسية 
عبر وصلات موســــــيقية وأدوار مســــــرحية صغيرة، تخطت طفولتها المرحة والغنية بعدما 
صقلت موهبتها وتمرست على الصعود على خشبة المسرح والرقص والرسم والطرز في 
أحد النوادي المغربية، هي الممثلة والسيناريست المغربية أمال التمار التي التقتها ”العرب“ 

في الرباط، فتحدثت عن البدايات والطموحات.

عـــن  يتحـــدث  جهنـــم}  {طيـــور 

الشـــباب  اســـتقطاب  ظاهـــرة 

للانضمام إلى الخلايا المتطرفة، 

في محاولة لإيجاد حلول لها

 ◄

شادي علاء الدين

} يـــكاد متابعـــو العصـــر الذهبـــي للدرامـــا 
اللبنانية في حقبة الســـتينات والســـبعينات، 
يجمعون علـــى أن الســـحر والجاذبية اللذين 
كانـــت تتمتـــع بهمـــا، إنمـــا يعودان بشـــكل 
أساســـي إلى خصائص فنيـــة بحتة، أهم تلك 
الخصائص ترتبط بالقدرات العالية التي كان 
يجـــب توفرها عند الممثلـــين، خصوصا أولئك 
الذين كانـــوا يقدمون الدرامـــا الناطقة باللغة 
الفصحى، أو تلك التي تتناول وقائع تاريخية.

لـــم يكن ممكنا لمشـــاهد الدرامـــا اللبنانية 
في فتـــرة الســـتينات والســـبعينات أن يقول 
لنفسه إنه يســـتطيع أن يؤدي هذا الدور مثل 
الممثـــل، لأن التطلب التقني، والإعداد الطويل، 
والتدريب الشاق الذي كان عدة الشغل في تلك 
الفترة، كان يظهر جليـــا في الأداء وفي كل ما 

كان يعرض للناس على شاشات التلفزيون.
القديمة  المسلســـلات  اســـتعادة  محاولات 
التـــي لاقت رواجا منقطـــع النظير، عبر وجوه 
جديـــدة وإخراج جديـــد، أظهرت هـــذا الفرق 
الهائـــل فـــي معاييـــر النجومية بـــين الأمس 

واليوم.
ومـــن هنـــاك، يمكـــن إدراج تجربـــة إعادة 
في هذا  المسلســـل الشـــهير ”10 عبيد زغـــار“ 
الســـياق، حيث أن اســـتقبال الجمهور له كان 
عبر إعادة مشاهدة المسلسل بصيغته الأصلية، 
كما انتشرت التعليقات الساخرة التي لم تنته 
على وســـائل التواصل الاجتماعـــي إلى الآن، 

حيث وضعت المسلســـل بكل عناصره ســـواء 
على مستوى الإخراج، أو التمثيل، أوالإضاءة 

في دائرة الرفض والاستهجان.
المشكلة تكمن في أن التمثيل لم يعد مهنة، 
ولـــم يعد ســـيرة حياة، وخصوصـــا في لبنان 
الذي باتت الدراما فيه موضع تندر عام، حيث 
ندر ظهور مسلســـلات دراميـــة رصينة تتمتع 
ولو بالحدود الدنيا من عناصر التمكن الفني، 

والتمثيلي والإخراجي.
الدليل على ذلك هو ذلـــك الانتقال المفاجئ 
وغيـــر المستســـاغ لنجمـــات عـــروض الأزياء 
والمغنيـــات إلى عالم الدرامـــا في أدوار بطولة 
مطلقـــة، وحلـــول الممثلـــين ممن يملكـــون في 
رصيدهـــم تراثـــا مهنيـــا عريضا، فـــي أدوار 
ثانوية أو هامشية لا تبرز قدراتهم، ولا تناسب 
صورتهم، ولا تناسب فن التمثيل أساسا، هكذا 
بات هـــؤلاء يدرجون، علـــى الرغم من تمتعهم 
بقدرات فنية جيدة، في ســـياق الرداءة العامة، 
حيث صار حاضرهم شـــاهدا علـــى ماضيهم 

وقادرا على إلغائه، وليس العكس.
غيـــاب القـــدرات التقنية، وضعـــف الأداء، 
وضآلـــة الموهبـــة باتـــت قـــادرة علـــى إخراج 
التمثيـــل الدرامي فـــي لبنان مـــن كونه مهنة 
تتطلب من ســـالكيها التمتع بشبكة مواصفات 
معينة، وتحويله إلى سوق تعرض فيه بضائع 
الأزياء، والديكورات والأجســـاد. الســـيناريو 
والإخـــراج والتمثيـــل في معظمـــه يوضع في 
خدمة هذا الســـياق الذي يقارب في بنيته، بل 

يتطابق مع السياق الإعلاني.

غابت المسافة بين المشـــاهد والممثل، فبات 
المشـــاهد قادرا على تأدية الدور الذي يعرض 

أمامه فصار هو الممثل.
شـــعبية الدراما اللبنانيـــة المعاصرة التي 
يكاد هناك شبه إجماع على هشاشتها وضعفها 
تعـــود إلى أن المشـــاهد إنما يشـــاهد نفســـه، 
لا نعنـــي بذلـــك أن الدراما تنقـــل واقع الناس 
وتدل عليـــه، بل إنها، وعلـــى العكس من ذلك، 
تؤسس لأوهام الناس عن صفاتهم وأحوالهم 
وتعبر عنها، من هذا التماهي الكبير بها، وهو 
تماه يعكس واقـــع الأزمة المتبادلة بين الدراما 
اللبنانية ومشاهديها، حيث يظهر وكأن هناك 

قـــدرا كبيـــرا من التواطـــؤ بين تلـــك الأحوال 
الغريبـــة، والعنيفة، التي تحرص الدراما على 

تصويرها، وبين شخصية المشاهد.
غيـــاب العقلانية، والجنـــوح إلى الحلول 
العنيفـــة، أو الغـــرق فـــي دوامـــة المخـــدرات 
والكحول، هي ســـمة ردود أفعـــال اللبنانيين 
على أوضاعهـــم، التي تلعب الدراما ليس دور 
الناقد لها، بـــل دور المروج. هذا هو الفرق في 
شـــعبية الدراما اللبنانية بين الأمس واليوم، 
ولعل التاريخ يرصد أن الدراما اللبنانية كانت 
قد نجحـــت في قراءة أثر الحرب، والســـخرية 

منها من قبيل مسلسل ”أربع مجانين وبس“.
الدرامـــا اليـــوم لا تنتمـــي إلـــى أي بنيـــة 
تثقيفية، ولا تحذر من أهوال، بل إنها تشـــكل 
لســـوء الحظ جزءا منها، ولعلـــه الجزء الأكثر 
فظاظة كونه يرتدي عباءة الفن. وهذه العباءة 
أصبحت اليوم سمة تصبغ كل شيء في لبنان،  
استباحة طالت مهنة كانت حكرا على القادرين 
على بذل جهود شبه صوفية قبل انتزاع صفة 

الممثل أو المخرج.

[ السيتكوم فن دخيل على المشاهد المغربي

كان نجوم الدراما اللبنانية القدماء يبنون نجوميتهم على فكرة المســــــافة، التي من شأنها 
وضع المشــــــاهد في الموقع الطبيعي له، أي دور المتلقي والمتذوق، فالتماهي بالأبطال كان 
تماهيا على مســــــتوى الموقف، وكان جزءا من لعبة التواصل الطبيعية التي تنتســــــب إلى 
مجال التأثير، الذي يهدف صانع الدراما إلى إحداثه في نفس المشاهد، وفي قلبه وعقله، 

لترتد الدراما اللبنانية اليوم إلى مراتب دونية أقرب إلى ومضات إعلانية.

أزياء وأجساد وأكسسوارات بلا مضمون

يســـتعد النجم التونســـي ظافر العابدين لخوض بطولة مسلسل عربي جديد يحمل 

عنوان {شـــديد الحراســـة} للمخرج حســـين المنياوي، وهو الذي يجسد فيه دور مجرم 

مسجون، وتشارك في بطولة المسلسل إلى جانب العابدين صبا مبارك.

تســـتعد النجمـــة المصرية نرمين الفقي لتصوير مسلســـلها الجديـــد {امرأة جميلة}، 

والعمل لن يعرض ضمن الموســـم الرمضاني المقبل لكونه يتضمن 60 حلقة، وكان 

آخر ظهور درامي لنرمين في مسلسل {جبل الحلال} مع النجم محمود عبدالعزيز.

فهمـــي  وائـــل  المخـــرج  أكـــد   – القاهــرة   {
عبدالحميـــد أن النجمـــة المصريـــة المخضرمة 
ناديـــة الجندي قـــررت أخيرا تأجيـــل تصوير 
مسلسل ”المنظومة“ إلى ما بعد رمضان المقبل.
وأوضح المخرج أن السبب وراء هذا القرار 
هو رغبـــة الفنانة في أن تقوم بتصوير أحداث 
العمل دون توقف، مشـــيرا إلى أنها لا تحب أن 
تقوم بالتصوير خلال شـــهر رمضان، وإذا بدأ 
تصوير العمل الشهر الجاري كما كان مخططا 
لـــه، فلن تســـتطيع الانتهاء منـــه قبل رمضان، 
لذلك فضلت أن تؤجل تصويره بالكامل إلى ما 

بعد رمضان المقبل.
وأضاف وائل فهمي أن المنتج محمد مختار 
لم يتعاقـــد مع أي نجم من فريـــق العمل حتى 
الآن، مشـــيرا إلى أن عرض المسلســـل سيكون 

خارج أي سباق درامي رمضاني.
وأعلنـــت الجنـــدي فـــي وقت ســـابق أنها 
ســـتبدأ تصوير دورها في مسلســـلها الجديد 
بداية من شـــهر مارس الجـــاري بعد أن ينتهي 
الكاتب أحمد صبحي مـــن كتابة كافة حلقاته، 
ومن المرتقب أن يتم تصوير المشاهد الخارجية 

في إحدى الدول الأوروبية.
وأكدت الجندي أن مسلسلها الجديد ليست 
له أي علاقـــة بأعمال المخابـــرات التي قدمتها 
خلال مشـــوارها الفني الطويـــل، واعتبرت أنه 

يتطرق إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
اســـم مبدئي للمسلسل الذي  و“المنظومة“ 
تقوم نادية الجندي بإنتاجه مع طليقها المنتج 

محمد مختار.
وأشـــار مختار حينها إلى أنه من المقرر أن 
يعرض المسلســـل قبل موسم رمضان مباشرة، 
مشـــيرا إلى أنه قرر تكرار نفس التجربة التي 
خاضهـــا في الســـابق مع مسلســـل ”أســـرار“ 

للنجمة ذاتها.

تعتبـــر  كانـــت  العامـــة  النظـــرة 

التمثيـــل مهنة خاصـــة، تتطلب 

تكريســـا كاملا للجهود حتى يتم 

إتقانها والتمرس بها

 ◄

تحارب التطرف بالفن



} الريــاض - أكـــد الإعلامي الســـعودي هاني 
الغفيلي، أن لا صراع بين الإعلام بشقيه الورقي 
والإلكتروني، بل هما مكملان لبعضهما، مؤكداً 
موت الصحـــف الورقيـــة حول العالـــم؛ ولكن 
بقواعـــد؛ منهـــا تحولهـــا إلى صحافـــة رأي لا 

صحافة إخبارية.
وقـــال خلال نـــدوة ”المهنية فـــي الصحافة 
علـــى هامش معـــرض الرياض  الإلكترونيـــة“ 
الدولي للكتاب، إن الصحف الورقية السعودية 
ســـتتأثر إذا مـــا اندثـــرت إعلانـــات التعازي 

والتهاني.
وأضـــاف الغفيلي أن الاختلاف بين الإعلام 
التقليـــدي والإلكترونـــي؛ يمكـــن لمســـه عبـــر 
عـــدة مشـــاهدات، منها أن الإعـــلان في الإعلام 

الإلكترونـــي يتحكم فيـــه الأفـــراد، والتقنيون 
هم من يتحكمون بالإعـــلام وليس الإعلاميين، 
والذين بدورهم وضعوا الآليات المالية للإعلان.

وأشار المشـــاركون في الندوة التي أدارها 
الكاتـــب الصحافي فايز الشـــهري إلـــى الدور 
الـــذي لعبته الصحافـــة الإلكترونية في المجال 
الإخبـــاري حيـــث تمكنـــت مـــن التفـــوق على 
الصحف الورقيـــة في نقلها للخبـــر من موقع 

الحدث.
وتناولـــت الباحثـــة الأميـــرة موضي بنت 
عبداللـــه بـــن محمـــد، الممارســـات المهنية في 
الصحافـــة، خصوصاً الصحافـــة الإلكترونية، 
وما تواجهه من إشكاليات تتعلق بالأخلاقيات 

والمهارات.

وســـلبيات  إيجابيـــات  واســـتعرضت 
الصحافـــة الإلكترونية، مشـــيرة إلى أن الكثير 
من الإيجابيات قد تفتقدهـــا الصحف الورقية 
مـــن حيث أنهـــا تصدر قـــي الوقـــت الحقيقي 
لتحريرهـــا، وســـهلة الاســـتخدام، منخفضـــة 
التكلفـــة، تتيح للقارئ فرصـــة قراءتها في أي 
وقـــت، وتتضمـــن أنماطاً متنوعـــة من مصادر 
المعلومات التي لا تظهر في الصحف المطبوعة، 
كما تتيح وســـائل متعـــددة للتمويل من خلال 
الإعلانات، وتتميز بالعمق والشـــمول، وتوفر 
إمكانيـــة الحصول على إحصـــاءات دقيقة عن 
زوار موقع الصحيفة، وتوفير مؤشرات دقيقة 
عن أعداد قرائها وبعض المعلومات عنهم، كما 
تمكـــن بعضهم من التواصل مع بعض بشـــكل 

مســـتمر، وتوفر كمـــاً ضخماً مـــن المعلومات، 
وتتســـم بالمرونة فـــي تحميـــل وتخزين ونقل 

المواد الإعلامية بمختلف الطرق.
واعتبـــرت أن الســـلبيات تتمثـــل خاصـــة 
فـــي اعتماد العديـــد منها على الإثارة ونشـــر 
الشائعات لجذب انتباه الجمهور، وبطء وعدم 
فاعلية شبكة الإنترنت في العديد من المناطق.

} طوكيــو - أعلنت الحكومــــة اليابانية أنها 
تدقــــق في تســــجيل فيديو لصحافــــي ياباني 
فقد في سوريا، ويطلب على ما يبدو مساعدة 
طوكيو من أجل الإفراج عنه. وقالت الحكومة 
إن التســــجيل هو للصحافي جومبي ياسودا 

المفقود منذ منتصف العام الماضي.
التلفزيونية  وذكرت شــــبكة ”آن أتش كي“ 
وصحيفــــة أســــاهي شــــيمبون أن التســــجيل 
وضعه على الإنترنت رجل ســــوري يعيش في 
تركيا، قال إن ياســــودا خطــــف على يد جبهة 
النصرة فــــي ســــوريا، وتحدثتا عــــن اتصال 

هاتفي مع الرجل الذي لم تكشفا هويته.
وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية ”نيبون 
تي في“ أيضا أنها تحدثت مع شخص وصفته 
بأنه المفاوض باســــم التنظيــــم، موضحة أنه 

طلب فدية.
وقال كبير موظفي الحكومة يوشــــيهيدي 
سوغا كبير الناطقين باسم الحكومة إنه يبدو 
أن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور هو 
ياسودا. وأضاف في مؤتمر صحافي ”سلامة 
المواطنــــين اليابانيين أحد أكبر مهامنا ونقوم 
بجمع معلومات ونبذل كل جهد ممكن للتعامل 
مــــع الموقف“، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل. 

وتابع أن الحكومة لم يصلها أي طلب فدية.
اختطــــاف  حــــول  الأنبــــاء  وتضاربــــت 
الصحافي منذ اختفائه في سوريا، حتى ظهر 

في الفيديو أول أمس، وصرح وزير الخارجية 
اليابانــــي فوميو كيشــــيدا للصحافيين أمس 
”نحــــن على علــــم بتســــجيل الفيديــــو ونقوم 
بتحليله“. ولم يتســــن لنا معرفة رد الحكومة 
اليابانيــــة حول ما إذا كانــــت تنوي المفاوضة 

على إطلاق سراح الصحافي.
ويقــــول الرجــــل الملتحــــي في التســــجيل 

الذي يســــتمر دقيقة واحدة، باللغة الإنكليزية 
”مرحبــــا، أنــــا جومبي ياســــودا واليــــوم عيد 

ميلادي 16 مارس“.
وقد بدا هادئا إلا أن التأثر ظهر عليه عندما 
توجه بالحديث إلــــى أفراد عائلته. وقد جلس 
إلى طاولة أمــــام حائط أبيض اللون وقال إنه 
يفتقد عائلته لكن ليس بوسعه أن يكون معهم. 

ولم يقدم الرجل الذي ظهر في التســــجيل أي 
معلومــــات عن الجهــــة التي تحتجــــزه أو أي 
مطالب لها. وقال ”إنهم“ ســــمحوا له بقول ما 

يريد.
وبعــــد أن ذكر أنه يتمنــــى معانقة زوجته 
ووالــــده ووالدتــــه وأخيه قال ”علــــي أن أقول 
شــــيئا لبلدي: عندما تجلس فــــي غرفة مظلمة 
أينما كنــــت وتعاني من الألــــم بينما لا يوجد 
أحد بجوارك. لا أحد يرد. لا أحد يراك“. ونقلت 
وكالــــة كيودو للأنبــــاء عن والــــدة الصحافي 

قولها ”أتمنى فقط أن يعود سالما“.
يذكــــر أن تنظيــــم داعــــش ذبــــح مواطنين 
يابانيين، أحدهما مراســــل حربــــي مخضرم، 

أوائل العام الماضي. 
واستحوذت لقطات مروعة لإعدامهما على 
الاهتمام في اليابان، لكن الحكومة قالت آنذاك 
إنها لن تتفاوض مع المتطرفين من أجل إطلاق 

سراحهما.
واحتجــــز ياســــودا الذي يعمــــل صحافيا 
مســــتقلا منذ 2003 في العراق عام 2004 وأثار 
انتقــــادات لأن الحكومــــة اليابانيــــة اضطرت 

للتفاوض لإطلاق سراحه.
وكان قد نشــــر عدة تغريــــدات على تويتر، 
معبرا عن الاســــتياء مــــن امتنــــاع الكثير من 
الصحافيــــين عــــن الذهــــاب إلى ســــوريا، لكن 
تعليقاته انقطعت فجأة في 21 يونيو الأخير.

} لنــدن – لـــم يعـــد الإعـــلان عن تقليـــص عدد 
الوظائف وتخفيض العاملين في شركات الإعلام 
العالميـــة نبأ مفاجئـــا، أو مثيرا للاســـتغراب، 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا 
والحاجة إلى تقليـــص نفقاتها، وأصبح خبرا 
ثانويا تتناوله وسائل الإعلام دون ضجة، لكن 
الجامعات التي تدرس الصحافة، تتجاهل هذا 
الأمر تماما ولا تبدو معنية وهي ”تبيع الوهم“ 
لطلابها، بحســـب تعبير نيك كوهين المحلل في  
صحيفـــة ”الأوبزرفر“ البريطانية، الذي وصف 

جامعات تدريس الصحافة بأنها ”مشينة“.
يتخرج مـــن الجامعات ســـنويا الآلاف من 
طـــلاب الصحافـــة، ليواجهـــوا مصيـــرا غيـــر 
معـــروف، فـــي كل بلـــدان العالـــم بعـــد الأزمة 
المتصاعـــدة في وســـائل الإعلام بســـبب تطور 
التكنولوجيا الهائل وتخليها عن الإنسان أولا، 
ثم تعدد المهام التي يفترض على الصحافي أن 
يؤديها بدءا من التحرير، ولا تنتهي بالتصوير 
والتصميم، الأمـــر الذي اختصر مهام أكثر من 

شخص.
ويقول كوهـــين إن الجامعات تحصل على 
المال مـــن طلبة الصحافة بحجـــج واهية لأنها 
فشلت في إخبارهم أنه لا توجد وظائف متاحة 

أمامهم بعد التخرج.
وجـــاء حديث كوهـــين، المـــدرس أيضا في 
جامعة ”يونفرســـيتي سيتي“ في لندن، تأييدا 
لإعـــلان تونـــي غالاغر رئيس تحريـــر صحيفة 
”صـــن“ البريطانية،  معبّرا عن رفضه للمســـار 

الذي تتبعه الجامعات في مجال الصحافة.
واتخذ كوهين موقفا صارما تجاه مســـألة 
تدريـــس الصحافة في الجامعة، تفوق ما ذكره 
غالاغر، وعبّر عن ذلك في مقالة مثيرة للجدل تم 

نشـــرها في مجلة ”ستاندبوينت“ تحت عنوان 
”جَلْدُ شهادة ميتة“.

وقال كوهين، من الواضح، أننا نحن الذين 
ندرس، ناهيك عن نواب رؤساء الجامعة في 77 
من الجامعات ”المشـــينة“ التي تقدم دروسا في 
الصحافة، ليســـوا أفضل من باعة الوهم الذين 

ثبتت إدانتهم بالتزوير.
وأضاف ”نحـــن مذنبون بســـوء البيع لأن 
دعايتنا لاســـتقطاب الطلاب فشلت في إبلاغهم 

عن واقع تلاشي الوظائف“.
وكتـــب كوهـــين ”دون أن أجعلـــك تمل من 
التفاصيـــل المروّعـــة، لـــم تتمكن أي مؤسســـة 
صحافيـــة في الغرب من إيجـــاد نموذج أعمال 
مستدام. الوظائف تختفي في كل مكان، وعلى 
كل صحافـــي أن ينظـــر إلـــى المســـتقبل ويدق 

ناقوس خطر“.
”وهـــم  الثلاثـــة  الجنـــاة  أســـماء  وذكـــر 
”يونفرسيتي ســـيتي“، حيث أدرس، و“كارديف 
يونفرسيتي“، و“واستمينستر يونيفرسيتي“، 
قائلا ”في جميعها، في كل النصائح الأكاديمية 
بالتســـجيل ودفع الرســـوم، لا يمكـــن أن أجد 

تحذيرات حول المخاطر في المستقبل“.
واعتبر على ســـبيل المثال، أن يونفرسيتي 
ســـيتي لم تبلغ الطلاب بأنهم ”يهدرون آمالهم 
فـــي مـــا يعتقدونـــه جيـــدا“. بينمـــا كارديف 
يونفرســـيتي قد تفعل ما وعـــدت به، من خلال 
تزويد الصحافيين الشـــباب بالمهارات اللازمة 

لبدء حياتهم المهنية.
ولكن يعيد طرح الســـؤال المهم كيف تكون 
هذه المهارات مفيدة ”في ظل تناقص عدد غرف 

الأخبار وإغلاقها لأبوابها؟“.
وأتبع هذا السؤال بحكاية عن زميل سابق 
يقوم بتدريس الصحافة الآن، كان قد قال له إنه 
مُنع من إصابـــة طلبته بـ“الإحباط“ الناجم عن 
إعلامهم أن ”الوثوق في مهنة الصحافة اليوم 

مثل الوثوق في مهن كالحدادة أو التعدين“.
لكـــن روى غرينســـلاد، أنه يـــرى أن هناك 
الكثيـــر مـــن الأخطاء فـــي فرضيـــات كوهين، 

ويقـــول في مقال له في صحيفة الغارديان، ”إن 
الغالبية العظمى مـــن الناس الذين يتخرجون 
حاملين لدرجة الماجســـتير فـــي الصحافة من 
يونفرسيتي ســـيتي يحصلون على وظيفة في 
مجـــال الصحافة. هـــذه حقيقة. وأنـــا أفهم أن 
الأمر نفســـه ينطبق على خريجي الدراســـات 

العليا في كارديف يونيفرسيتي“.
ويضيف غرينســـلاد الذي يدرس الصحافة 
أيضا فـــي إحدى الجامعات ”لقد وجدوا فرص 
عمل في عالم الصحافة الواسع، خلافا للنظرة 
الضيقة لكوهـــين التي بقيت رهينة ”وســـائل 
الإعـــلام القديمة“. يبـــدو أن أحكامه المســـبقة 
ناتجـــة عن فشـــله في التعرف علـــى التغيرات 

التي أحدثتها الثورة الرقمية“.
ويتابـــع، أنا وهـــو، كلانا يرثـــي الصحف 
الورقية، حيث انطلقت مســـيرتنا المهنية، بعد 
حصولنا على شـــهادة بي.بي.إيـــه من جامعة 
أكســـفورد، ولكـــن الجيـــل الجديـــد يتجه إلى 
وســـائل الإعلام الجديـــدة. وهـــذه حقيقة. في 

ضـــوء هذا الواقع، ســـوف يكون مـــن الغريب 
إصدار تحذيـــرات إلى طلبـــة الصحافة. ولكن 
لا أحـــد من بـــين أعضـــاء هيئـــة التدريس في 
يونفرسيتي ســـيتي يمكن أن يكون غير مدرك  

لمتغيرات المجال الإعلامي.
ويضيف غرينســـلاد، نحن لا نخفي تراجع 
الصحف الورقيـــة. والواقع أن ذلـــك لن يكون 
صحيحا حتى في قطاع المجلات. ومن الملاحظ 
أيضا أن كوهين، في إشـــارة إلى يونيفرسيتي 
ســـيتي، ادعى عـــدم وجود تحذير مـــن أن في 
دراســـة الصحافـــة مضيعـــة لوقـــت الطـــلاب 

وأموالهم.
عصـــر  حقيقـــة  الجـــدد  الطـــلاب  يجهـــل 
الإنترنت. ويمكن أن يجـــروا بحثا على غوغل 
عن الحقائق حـــول تراجع الصحف المطبوعة. 
ويمكنهـــم تقييم فرصهم في تحويل داســـتهم 
الجامعيـــة إلـــى وظيفـــة بـــدوام كامـــل. ليس 
هناك شـــك من أن رؤســـاء الجامعة مهووسون 
باســـتقطاب الطلاب من أجـــل العائدات المالية 

دون التفكير في أن ذلك قد يكون فخا تعليميا. 
ويدعو غرينســـلاد، إلـــى عـــدم التحامل الذي 
يكمن وراء المقال المخادع، لأن كوهين برأيه مثل 
العديد من قدامى المحاربين الآخرين في مجال 
الصحافة، حقا لا يؤمن بأن الصحافة يمكن أن 
تُدرس. وكشـــف ذلك عن طريق البدء من حكاية 
عن الروائي ســـتيفن كينغ الذي سخر من فكرة 

أن تكون قادرا على تعليم الكتابة.
وينتهـــي إلى القـــول ”لننظر في وســـائل 
الإعـــلام من حولنـــا. لنحصل علـــى الحقائق. 
ســـوف تكتشـــف أن الآلاف من الصحافيين في 
جميـــع المســـتويات فـــي الصحـــف والمجلات 
ومحطات الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام 

الإلكترونية هم من خريجي الصحافة.
ويؤكد  ”نحن لم نضللهم. لم نبعهم الوهم. 
وفرنا لهم دارســـة الصحافـــة التي مكنتهم من 
تأمين وظائف في وســـائل الإعـــلام. وبقيامنا 
بذلـــك، بعنا لهـــم مســـتقبلا، والـــذي هو الآن 

حاضرهم. وهم في غاية الامتنان لما فعلناه“.
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ميديا

طلاب الصحافة بين مستقبل مجهول وفخ تعليمي 

تغــــــض الجامعات النظــــــر عن تحذير الآلاف من طــــــلاب الصحافة، من مســــــتقبل العمل 
الصحافي، وتقلص فرص العمل فيه الذي يســــــتمر في الانحسار يوما بعد يوم في شتى 
أنحاء العالم، بسبب تطور التكنولوجيا وحاجة المؤسسات الصحافية إلى تقليص نفقاتها  

بفعل الأزمة المالية.

إشكالية الصحافة الإلكترونية تتمثل في الأخلاقيات والمهارات

صحافي ياباني مفقود في سوريا يظهر في شريط فيديو جديد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مجلة دير شبيغل الألمانية 
الأسبوعية أمس أن مراسلها في 

تركيا اضطر إلى مغادرة البلاد بعد 
رفض السلطات تجديد اعتماده 

كصحافي، وقال رئيس تحرير موقع 
دير شبيغل فلوريان هارمس ”إن 

هذا السلوك غير مقبول في نظرنا 
ويشكل انتهاكا لحرية الصحافة“.

◄اعتقلت السلطات التركية 
الصحافية السورية خلود وليد (31 

عاما) لدى عودتها إلى تركيا بعد 
تسلمها جائزة صحافية مرموقة 

في لندن، وهي تواجه أيضا خطر 
الترحيل على خلفية مشاكل تتعلق 

بتصريح الإقامة الخاص بها، 
وكانت الصحافية قد حصلت على 

جائزة ”آنا بوليتكوفسكايا“ من 
منظمة ”الوصول إلى كل نساء 

الحرب“.

◄ بدأ صحافيون في مؤسسة 
”فير فاكس ميديا“ الأسترالية التي 
تصدر صحيفة ”سيدني مورنينغ 

هيرالد“ وتمتلك مجموعة من وسائل 
الإعلام الأخرى، أمس إضرابا عن 
العمل يستمر حتى الاثنين المقبل 

بعد إعلان الشركة اعتزامها شطب 
120 وظيفة.

◄توفيت الكاتبة والمنتجة 
التلفزيونية البريطانية سيلفيا 

أندرسون التي أدّت صوت ليدي 
بينيلوبي في البرنامج التلفزيوني 
”ثاندربيردز“ في الستينات عن 88 
عاما بعد صراع قصير مع المرض. 

◄ شهدت المكسيك 397 اعتداء على 
صحافيين أو وسائل إعلام عام 

2015، بينها ثماني عمليات قتل، 
ما يجعل منه العام الأكثر عنفا 

بالنسبة إلى الصحافة في هذا البلد 
منذ 2009، وفق ما أعلنت عنه منظمة 

”المادة 19“ غير الحكومية.

باختصار

[ الجامعات تكسب المال ببيع الوهم للألاف من الطلاب [ التكنولوجيا اختصرت عمل الصحافي وقلصت غرف الأخبار
الوثوق في مهنة الصحافة اليوم مجازفة غير محسوبة

«معظم الانتهاكات الفلســـطينية تتم لســـببين رئيســـيين؛ عدم إيمان المؤسسة الرسمية 

الفلسطينية بحرية الصحافة والتعبير، ورفضهم فكرة الانتقاد أو التعبير عن الآراء الأخرى». 

موسى الريماوي
مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية

«كرامة الإنســـان هي أهم ما يجب أن تركز عليه وســـائل الإعلام،  هدف الإعلام ليس إظهار الدماء 

المسالة، فليس هناك شك في كون الهجمات الإرهابية مميتة».

مارك صيقلي
المدير العام لقناة فرانس 24

الاختطاف في العراق لم يثن جومبي ياسودا عن التوجه إلى سوريا

هاني الغفيلي:

الصحف الورقية السعودية 

ستتأثر إذا ما اندثرت 

إعلانات التعازي والتهاني

نيك كوهين:

دعايتنا لاستقطاب 

الطلاب فشلت في إبلاغهم 

عن واقع تلاشي الوظائف



} بــيروت - ”وكأن حـــزب اللـــه لا يكفينـــا، 
لتســـتورد الدولة قمحا مسرطنا!“ هكذا علقت 
إعلاميـــة لبنانية على حســـابها علـــى تويتر 
علـــى خلفيـــة إعلان وزيـــر الصحـــة اللبناني 
وائل أبوفاعور أن قمحا مســـتوردا من روسيا 
يحتوي مادة ”الأوكراتوكسين“، كاشفا أن في 
الأمر خطرا لأن هذه المادة تســـبب الســـرطان 

والزهايمر. 
وأشار إلى أن وزارة الصحة وجهت رسالة 
إلـــى وزيـــري الاقتصـــاد والمال بعـــدم إدخال 
حمـــولات القمح إلى لبنـــان قبل إجراء فحص 
”الأوكراتوكســـين“. وأعلن أبوفاعور أن فريقا 
مركزيـــا فـــي وزارة الصحة قام بالكشـــف عن 
عينـــات من القمح، وثبت أن 4 عينات من أصل 

7 غير مطابقة للمواصفات الصحية.
وعلى إثـــر ذلك ثارت ثائرة اللبنانيين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ضمن هاشـــتاغ 

#خبزنا سرطان.
ونشر معلقون عدة تساؤلات أبرزها ”معالي 
وزير الصحة! ماذا أســـتفيد إذا أخبرتني على 
الفســـاد وأنت غير قادر علـــى إيقافه؟ ولماذا لا 
تتـــم إحالة هذه القضية إلى القضاء اللبناني؟ 
وكيف يتم إدخال مادة القمح دون المواصفات 
الصحيـــة المطلوبة؟ ومـــا دور أجهزة الرقابة؟ 

وأيـــن نقابات الحبوب؟ وهل يمكن أن 
يأكل اللبنانيون ســـموما فطرية 

ومســـرطنة وهل ســـتمر هذه 
في  الكـــرام  مرور  المشـــكلة 

مجلس الوزراء؟“. 
واعتبـــر معلقـــون أن 
وضـــع الشـــعب اللبناني 
خطير جدا، فـ“لا النفايات 
حركته ولا القمح المسرطن 

فعل!“، مؤكدين أنه شـــعب 
يقتل بإرادته. 

وأزمـــة الخبـــز الحديثـــة 
ليست ســـوى واحدة من أزمات 

متعددة في البلاد، على رأسها أزمة 
النفايات التي لم يجد لها اللبنانيون حلا. 

ونـــزل الآلاف من اللبنانيين إلى الشـــوارع 
فـــي بيـــروت الســـبت للتظاهر تحت شـــعار 
”الإنـــذار الأخيـــر“ الموجه إلـــى الحكومة لعدم 
توصلهـــا إلى حل لأزمـــة النفايات المنتشـــرة 
فـــي محيط بيـــروت منـــذ ثمانية أشـــهر، في 

وقت أقـــرت الحكومة حلا مؤقتـــا يعتمد على 
مبـــدأ المطامر، الأمر الذي يرفضه الناشـــطون 

البيئيون وحركات المجتمع المدني.
وكانـــت حملـــة ”طلعت ريحتكـــم“ المدنية، 
نظمـــت  التـــي  المجموعـــات  إحـــدى 
احتجاجـــات ضد أزمـــة النفايات 
خـــلال الصيـــف، نشـــرت قبل 
أيام شـــريط فيديـــو فاضحا 
يظهـــر جبالا مـــن النفايات 
وعند  الطـــرق  على  مكومة 
الشـــواطئ وبين الأشـــجار 
ومحيطهـــا  بيـــروت  فـــي 
وتناقلـــت الصـــور مواقـــع 
واعتبرها  عالميـــة  إعلاميـــة 
رواد الشبكات الاجتماعية في 

لبنان ”فضيحة“.
ويسخر لبنانيون ”باتت النفايات 
معلما تراثيا جديدا فـــي لبنان، حيث اتخذت 
أكياسها أشـــكالا وألوانا متنوّعة، وتناولتها 
وســـائل الإعلام الدولية، لتلفت الـــرأي العام 

العالمي والدولي إلى سياحة النفايات!“.
يذكـــر أن مـــا زاد الطـــين بلـــة الأزمـــات 

السياسية المتلاحقة في البلاد.
ويتهـــم ناشـــطون الطبقة السياســـية في 

لبنان بأنهـــا تتعمد تأخيـــر التوصل إلى حل 
للأزمـــة كونها تبحـــث عما يتيح لها تقاســـم 
العائـــدات الماليـــة لأي خطة لجمـــع النفايات 

ومعالجتها.
وكتبت معلقة على فيســـبوك ”ليس سهلا 

أبدا أن تكون لبنانيا“.
واعتبـــر معلقـــون أن لبنـــان تحـــول ”من 
السرطان السياسي إلى الســـرطان الغذائي.. 
فلبنـــان دولـــة غيـــر قابلـــة للحيـــاة صحيـــا 

واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا“.
وسخرت معلقة ”يكتبون على علبة الدخان 
التدخين يقتلك ويصيبك بالسرطان ويطعمونا 

خبزا مسرطنا، فلندخن أفضل“. 
واقتـــرح آخر لا بد أن يكتبـــوا على الخبز 
قبل بيعـــه ”وزارة الصحة تحذر؛ الخبز يؤدي 

إلى أمراض خطيرة ومميتة“.
واعتبـــر معلـــق ”قمـــة الاســـتهتار بحياة 
المواطنـــين تجـــدوه في #لبنـــان الدولـــة تقتل 
شعبها باعترافها ونطالب بمحاكمة المسؤولين 
أمام محاكم ومنظمات دولية #خبزنا سرطان“.
وقالـــت مغردة ”روســـيا تبعـــث لنا قمحا 

مسرطنا حتى إسرائيل لم تفعلها“.
يذكر أنه مـــن فترة قصيرة نشـــرت إحدى 
المجلات الأجنبية أن الســـرطان يقتل الشـــعب 

اللبناني! وتعليقا علـــى ذلك قال معلقون ”إذا 
عرف السبب بطل العجب“.

واعتبـــر مغرد ”وحـــده العصيـــان المدني 
يســـترجع حقوق وأتعـــاب الشـــعب اللبناني 
وكيانه كإنســـان بمحاســـبة كل فاسد واقتلاع 

جذوره“.
وطالـــب مغـــردون ”يجب علـــى الإعلام أن 
يتكلـــم منـــذ الآن فقط عـــن المشـــاكل الحياتية 
والمصائـــب التـــي يعانيها المجتمـــع اللبناني 
ويتوقف عـــن اســـتقبال السياســـيين نهائيا 

#خبزنا سرطان“.
المواطـــن  يكفـــي  ”ألا  معلقـــون  وتســـاءل 
اللبنانـــي ما يعانيـــه من أزمـــات يومية ومن 
أمراض وأوجـــاع نتيجة النفايـــات المتراكمة  
وانقطاع الكهرباء والماء، هذا المواطن المسكين  
يعاني الهمـــوم المتراكمة عليه مـــن كل ناحية 

لتأمين العيش الكريم“.
 ويشـــكو لبنانيون ”غلاء المعيشة وارتفاع 
إيجار المنازل وارتفاع عدد العاطلين عن العمل 
إضافـــة إلى قانـــون الإيجـــارات الظالم بحق 
الفقراء المستأجرين“، مؤكدين ”يحمل المواطن 
الفقير هموما كالجبال فوق عاتقه ولا دولة ولا 
نظام يســـأل عنه ولا يهتم به كإنســـان، احزن 

على ما نحن فيه وما نأكله نحن وأطفالنا“.
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@alarabonline
ــــــدو أن أزمات لبنان لن تنتهي فقد ثارت  يب
ــــــين على مواقــــــع التواصل  ــــــرة اللبناني ثائ
الاجتماعي في اليومــــــين الأخيرين ضمن 
هاشــــــتاغ #خبزنا ســــــرطان، إثر الكشف 
عن قمح مستورد مسرطن. ويقول معلقون 
”هذه المشكلات ليست مفاجئة، فهي مظهر 

من مظاهر أزمة النظام في البلاد“.

} واشــنطن – أثار غلاف مجلّة ”تايم“ الجديد 
(عدد مارس الحالي)، جدلا واسعا على مواقع 
 .#Time التواصل خاصة تويتر ضمن هاشتاغ
وتتوســـط الغلاف ســـيدة ســـوداء حامل، 
شـــبه عارية، بجانب عنـــوان ”جريمة الحرب 

السرية: أوقفوا كارثة اغتصاب الحروب“.
والســـيدة موضوع الغلاف تدعـــى آياك، 
كانت حاملا عند التقاط الصورة في ديســـمبر 
الماضي و”تعرضـــت للاغتصاب أكثر من مرة 

خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان“. 
ويقـــول كاتب المقال إنه ”لا توجد وســـيلة 
ســـهلة لتســـأل امرأة كيـــف اغتصبـــت (…)، 
وجدت نفســـي أشـــكل بعض الأســـئلة الأكثر 
صعوبـــة وحميميـــة. كصحافي قـــام بتغطية 
العديد من الحوادث المروعـــة، من الاغتيالات 
إلـــى التفجيـــرات الانتحاريـــة، لقـــد تعلمت 
كيف أسحب نفســـي من المشهد عاطفيا حتى 
أستطيع التركيز بشكل أفضل على التفاصيل 

ومتابعة الأسئلة“.
زوي  تدعـــى  أميركيـــة  مدونـــة  وســـألت 

سامودزي في سلسلة تغريدات على تويتر: 

وأثارت تغريدات زوي جدلا على حسابها 
على تويتر.

وقالت هذه المغردة:

واعترضت مغردة:

وكتبت معلقة:

ونشـــر مغـــردون، غلافا آخـــر للمجلة عن 
موضوع الاغتصاب صدر فـــي مايو ٢٠١٤ في 

الجامعات الأميركيّة.
 واكتفـــت المجلّـــة حينهـــا بتصميم يظهر 
باللون الأحمر، دون عرض  عبارة ”اغتصاب“ 

صور للضحايا.
 arret “يذكر أن موقع ”أرّي ســـور إيمـــاج
sur image الفرنســـي ســـاند المدونة الأميركية 
ونشـــر لوحات من القرن التاســـع عشر تظهر 

نساء أفريقيات عاريات.

خبز مسرطن.. أحدث أزمات لبنان
} لندن- بدأت شـــركة تويتر، الخميس، تفعيل [ مغردون: لبنان ينتقل من مرحلة السرطان السياسي إلى السرطان الغذائي

خوارزمية عرض التغريدات بحســـب الأهمية 
وليـــس الترتيب الزمني لجميع المســـتخدمين 
عبر شـــبكتها الاجتماعية، وذلك بعد أســـابيع 

قليلة من الإعلان عنها.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنت في الــــ10 من 
فبرايـــر الماضـــي رســـميا ”الخـــط الزمنـــي“ 
بعد فتـــرة من الأخذ والرد بين إدارة الشـــركة 

ومستخدمي موقعها الاجتماعي.
وحينها وجـــد الرئيس التنفيـــذي لتويتر 
جاك دورســـي نفســـه مرغما على الســـير في 
جنـــازة موقعـــه الاجتماعـــي ضمن هاشـــتاغ 
RIPTwitter# (فليرقـــد تويتـــر في ســـلام) الذي 
تصدّر قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا عالميا 
بعد إعـــلان الشـــركة نيتها إجـــراء تغيير في 

طريقة عرض التغريدات على الموقع.
وقالـــت شـــركة تويتـــر وقتئـــذ إن الميـــزة 
الجديـــدة لـــن تُفرض علـــى المســـتخدمين، بل 
ســـتكون اختيارية، مع إمكانيـــة تعطيلها من 

إعدادات الخدمة.
التغريـــدات  عـــرض  خوارزميـــة  وتشـــبه 
الجديـــدة من حيث المبـــدأ ميـــزة ”بينما كنتَ 
بعيـــدا“ While you where away التي تعرض 
للمســـتخدمين أهم التغريـــدات التي قد تكون 

فاتتهم أثناء غيابهم عن الخدمة.
وأوضحت تويتـــر أن الطريقـــة الجديدة، 
التـــي أطلقت عليها اســـم ”اعـــرض لي أفضل 
 Show me the best tweets التغريـــدات أولا“ 
first، تعرض ”أفضـــل التغريدات“ أعلى الخط 
الزمنـــي وبترتيـــب زمني عكســـي، ثـــم تظهر 
التغريدات الأخرى التي تُنشر لحظيا، وأيضا 

بترتيب زمني عكسي.
وكان مســـتخدمون قـــد ردوا على التقارير 
التـــي تحدثـــت عـــن تغييـــر خوارزمية عرض 
التغريدات في الخط الزمني قائلين إنه ينبغي 
علـــى تويتر إعطاء الأولويـــة لإصلاح العيوب 
البرمجية في الخدمة والتعامل مع المضايقات 

المنتشرة عليها.
وأوضحت تويتر آلية عمل الميزة الجديدة 
بالقـــول إنه في كل مرة يقوم المســـتخدم بفتح 
أنه أكثر  التطبيق ســـتقوم باختيار ”ما تظن“ 
التغريـــدات أهمية بالنســـبة إلى المســـتخدم 
وعرضهـــا أعلـــى الخـــط الزمني. ولكـــن عدد 
ونوع هذه التغريدات ســـيعتمدان على سلوك 
المســـتخدم، وذلك بحســـب طول الفتـــرة التي 

قضاها بعيدا عن تويتر.
وتأمـــل تويتـــر أن تســـاعدها الخوارزمية 
الجديـــدة على زيادة معـــدل التفاعل، ”لأنه إذا 
عرضت عليك تغريدات تهمك ولو كانت قديمة 
بعض الشـــيء فإن هناك فرصة أعلى للتفاعل 
معهـــا من تغريـــدات حديثة نشـــرت منذ ثوان 

لكنها لا تهمك“.
فـــي المقابل فإن مســـتخدمين توقعوا أنها 
خطوة ستقتل الشـــبكة الاجتماعية التي طالما 
أحبوها لعرضها التغريدات وفق الزمن وليس 

خوارزميات تقرر ما هو المهم لتعرضه.

تغريدات تويتر: 
الأهمية على حساب الزمن

أعلنت مجموعة {أنونيموس} الحرب الشاملة على رجل الأعمال والمرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، في الأول 
مـــن أبريـــل المتزامن مع كذبة أبريـــل. وجاء قرار الحرب الإلكترونية لقرصنة مواقع ترامب بســـبب تصريحاته الداعية إلى منع المســـلمين من دخول 

.{#OpTrump عملية ترامب#} أراضي الولايات المتحدة الأميركية. وأطلق على الحملة اسم

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
سوداء على غلاف تايم: استغلال أم شجاعة
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أيها الفتى الأسمر أوباما، بدأت 
معنا رئاستك بخطاب كـ(المسك) 

في القاهرة، وختمتها معنا بحوار 
كـ(الزفت) في واشنطن!

سنكسر وراءك كل ما لدينا من (قُلل).

مكافحة الفساد تبدأ من الكبار 
بهذا تنمو الشعوب وتتقدم الأمم 

نظفوا الدرج من أعلاه
إن كنتم صادقين.

الميليشيات العراقية انتقلت للقتال
إلى سوريا لان الرواتب التي توزعها 

ايران هناك اكثر تنظيما حسب
ما قاله قائد ميليشيا النجباء.

لا أستبعد انسحابها.

يقول البعض لماذا دول التحالف 
الإسلامي تستنزف أموالها ضد إيران 

واتباعها من داعش والميليشيات؟ 
هي لا تستنزف هي تستثمر
لأجيال تعيش بكرامة دائما.

هناك شيء ما في حب السوريين 
لبلدهم ليس من السهل الإحاطة 
بجوانبه، ما يكتبونه في غربتهم

 مؤلم وموحش وعاصف بالوجدان 
#سوريا

سيظلون يقسمونكم بناء 
على طوائفكم حتى يصبح

 كل بيت دولة. أيها الأغبياء. 
#الشرق_الأوسط_للأمراض_

العقلية.

في فيلم الكيت كات حاول الشاب بلا 
جدوى اقناع والده الأعمى أنه أعمى

متى نقتنع نحن أننا فعلا أمة
 مأزومة تحتاج إلى التغيير؟

عمر دياب
فنان مصري

خذوا الفتنة السورية كمثال
قوم يتحدثون عن جرائم المعارضة
مع السكوت عن جرائم النظام

وفئة على العكس تماماٌ
أليس هناك عقلاء في المنتصف؟؟

نوري المالكي يتصدر بحضور حيدر 
العبادي وتهديدات دولة القانون لمقتدى 

الصدر بالكف عن التظاهر
تذكير أن بوصلة #العراق ستظل

بيد حزب الدعوة.

إيران تُسجل رقماً قياسياً
 في الإعدامات ٢٠١٥، 

حيث أعدمت ٩٦٦ سجيناً 
منهم ١٦ طفلاً.

#إيران_بلد_المشانق.

يموت فرد اسمه #جورج_طرابيشي، 
يعادل أمة.

ويعيش مجموعة من الحثالة القادرين 
على قطع الرؤوس ليس إلا.
هل ثمة عدالة في هذا الكون؟

تتتابعوا

@ztsamudzi

”مرحبا تايم، لدي أســــــئلة كثيرة بخصوص 
ــــــاك ضحيّة  صــــــورة غلافكــــــم، بمــــــا أنّ آي
اغتصــــــاب، فلماذا تظهر شــــــبه عارية على 
غلافكم؟ لماذا تجدون أنّه من المناسب نشر 
صورة لضحيّة اغتصاب سوداء كموضوع 
جنسي؟ لماَذا تشييء النساء ذوات البشرة 
الســــــوداء دائمــــــا لأغراض سياســــــيّة؟ ألم 
يكــــــن بإمكانكم عــــــرض الوجه فقــــــط؟ أنتم 

تعرضونها لمزيد من الخطر“.

”

@IamShaneMorris 

”امــــــرأة على غــــــلاف، وماذا فــــــي الأمر لقد 
وافقــــــت على ذلك. كل ناجية من الاغتصاب 
لها الحق في سرد قصتها كيف ما اختارت“.

”

 @laura_garvock 

”هذا غير صحيح على كثير من المستويات! 
ــــــا  ــــــرام لضحاي ــــــم تظهــــــر أي احت ــــــايم ل ت
البشــــــرة  ذوات  والنســــــاء  الاغتصــــــاب، 
السوداء، لم تكن تايم لتجرؤ على استخدام 

هذه الصورة إذا كانت المرأة بيضاء“.

”

@zimmiehippie 

”أتفــــــق تمامــــــا. الاغتصاب والحمــــــل غير 
المرغوب شــــــكلا صدمة بما فيه الكفاية، من 
دون عــــــري كان بالإمكان إيصال الموضوع 

إلى العالم“.

”

ا

أزمة الخبز الجديدة
 ليست سوى واحدة 

من أزمات متعددة في 
البلاد، على رأسها أزمة 

النفايات التي لم يجد لها 
اللبنانيون حلا

خبزنا سرطان



 

أحمد حافظ

} القاهــرة - قـــد يكون الذهـــاب إلى محمية 
وادي الجمـــال، الواقعـــة على ســـاحل البحر 
الأحمر، أمرا شاقا، لكن بمجرد الوصول إليها 
ينســـى الزائر أتعاب السفر، من شدة الانبهار 
بالمناظر الطبيعية الســـاحرة والخلابة، حيث 
تتناغـــم الجبـــال مع ســـاحل البحـــر الأحمر 
مكونة تناســـقا في الألوان بين الأزرق للمياه، 
والأخضر للنباتات والأصفر للجبال والرمال، 
في صـــورة تبعـــث راحة وســـكينة يعج بهما 

المكان.
الســـير في الليل داخل الـــوادي ليس أمرا 
مزعجا، فهنـــاك النجوم التي تضيء المنطقة، 
والقمر الذي يبدو وكأنه لا يغيب عن سمائها، 
لكن ما يطمئن الزائر هو الخيام المنتشرة في 
ربوع المحمية، وبعض النيران التي تستخدم 
في التدفئـــة، خاصة عندما يخيـــم البرد على 
المـــكان، كما يمكن لأي شـــخص أن يصطحب 
خيمته ويجلس وســـط الصحراء، ويعيش في 

عالم آخر من الهدوء.
لا يعيش في الوادي سوى قبيلتي العبابدة 
والبشـــارية، اللتين ترجع أصولهما إلى أقدم 
الشعوب التي عاشت بين البحر الأحمر ونهر 
النيل، تتركز أنشطتهما على الرعي واستغلال 
الأنواع النباتية في الغذاء والتجارة، وتسكنان 
في أكواخ تســـمى ”خيشـــة“، وهي عبارة عن 
هيـــكل بســـيط مكون مـــن جـــذوع النخيل، أو 
غيرها من عناصـــر الطبيعة المحيطة، مغطاة 

بأنواع مختلفة من القماش السميك.
بالترحاب والكرم، يستقبل أفراد القبيلتين 
زائري الوادي وبابتســـامة تكســـو بشـــرتهم 
الســـوداء، وفنجان مـــن قهـــوة ”الحينة“، أو 
عيـــش الجابوري المخبوز فـــي الرمال، وبعد 
انتهاء الزائر من جولته يتجه إلى تفقد متحف 

كل قبيلة، لشراء الأعمال اليدوية لنسائها.
مـــع ظهور قيمـــة الوادي على المســـتوى 
الدولي، تحول شباب القبيلتين من مجرد رعاة 
وتجار، إلى مرشدين سياحيين لزوار المنطقة، 
أو منظمـــي رحـــلات الســـفاري، بالتعاون مع 
شركات السياحة، بينما تقوم نساؤهن بطهي 

وتجهيز الطعام البدوي وتقديمه للســـائحين، 
بأسعار زهيدة.

ترجـــع تســـمية المـــكان الســـاحر بوادي 
الجمـــال إلـــى وجود نباتـــات بتلـــك المنطقة 
مستســـاغة للجمال التي تنتشـــر في المكان، 
وتتجمع في نهاية اليوم حول آبار المياه التي 
تحيـــط بها الوديـــان بأحجارهـــا ذات الألوان 
المتنوعة، كأنها تحفة فنية رسمتها الطبيعة.

 وتوجـــد في المكان أيضـــا عدة محميات، 
تتقدمها جزيرة وادي الجمال، وهي ثاني أكبر 
تجمع لطائر صقر الغروب، إضافة إلى محمية 
منطقـــة حنكـــوراب التـــي تتميز بالشـــواطئ 
منطقـــة  ومحميـــة  المرجانيـــة٬  والشـــعاب 
القلعان، وتمتاز بوجود مساحات شاسعة من 
نبات المانجـــروف والعديد من أنواع الطيور 
المســـتوطنة والمهاجـــرة، ثـــم محميـــة جزر 
حماطة التي تتميز بأماكن لممارســـة أنشـــطة 

السباحة والغوص.
أحمد راضي، باحث بيئـــي بالمنطقة، قال 
لـ“العرب“ إن المحمية تمثل مزارا للأوروبيين 
أكثـــر مـــن المصرييـــن، لمـــا تمثله مـــن قيمة 
تاريخيـــة وبيئية وإنســـانية وأثريـــة، ويظل 
فصل الربيـــع أكثر فصول العام التي تشـــهد 

خلاله المحمية زيارات متعددة.
ويمكـــن للزائر التجول وســـط الأشـــجار 
والنباتـــات النادرة التي يبلغ عددها 140 نوعا 
مـــن النباتـــات، منهـــا 125 نوعـــا ذات أهمية 
رعوية، و32 نوعا تستخدم في الطب التقليدي، 
40 نوعا مستســـاغة للطعام أو كمشـــروبات، 
و11 نوعا كمصدر للوقود، إضافة إلى 8 أنواع 

تستخدم في صناعة المعدات والأثاث.
وتشـــكل الشـــعاب المرجانيـــة على طول 
شـــاطئ المحميـــة جـــزرا مغمورة في وســـط 
البحر، وتضم البيئـــة البحرية بعضا من أهم 
مراعي الحشـــائش البحرية في البحر الأحمر، 
وهـــي ذات قيمـــة خاصـــة لبعـــض الكائنات 
النادرة ولتكاثر الأسماك. كما توجد بالمنطقة 
عـــدة جـــزر لها أهميـــة دولية لتكاثـــر الطيور 
والســـلاحف البحرية، وتتمتـــع بتنوع عظيم 
فـــي النظم والبيئـــات الطبيعيـــة، وفي أنواع 
الكائنات التي تعتمـــد عليها. وتضم المنطقة 

أيضا بيئات لعدد كبير من الأنواع الحيوانية 
المهددة بالانقراض، ســـواء بريـــة أو بحرية، 
فضلا عن البحيـــرات التي تمتزج فيها المياه 
المالحـــة بالعذبـــة، وما يجذب الأنظـــار إليها 
الفجوات التـــي حفرتها الســـلاحف البحرية 

بالرمال تاركة البيض فيها.
منذ إعـــلان وادي الجمال، محمية طبيعية 
فـــي العـــام 2003، بـــدأت الحكومـــة المصرية 
الاهتمـــام بالمنطقـــة، وجرى إنشـــاء رصيف 
للســـفن بطول 40 متـــرا، تأخـــذ الزائرين بين 
أشـــجار المانجروف الشهيرة هناك، لمشاهدة 
الأســـماك  وفصائـــل  البحريـــة،  الكائنـــات 

الصغيرة، والطيور المستقرة حول المكان.
قـــال الباحث البيئي أحمد راضي، إن قيمة 
المحميـــة تكمن في مـــا تزخر به مـــن ثروات 
طبيعيـــة وموارد اقتصاديـــة هائلة، فضلا عن 

المعالـــم الأثرية الدالة علي تعاقب الحضارات 
الثقافيـــة  والعـــادات  بالمنطقـــة،  البشـــرية 
والتراثيـــة لســـكانها، وتنوعهـــا البيولوجي 
مـــن حيوانـــات وزواحـــف وطيـــور ونباتات 
برية تنتشـــر بأوديتها، ومناظرهـــا الطبيعية 
الخلابة وجبالها شـــاهقة الارتفاع والمظاهر 
وعيون  النـــادرة  الجيولوجيـــة  والتكوينـــات 
المياه ومصادرها الأرضيـــة. إلى جانب ذلك، 
تضـــم المحميـــة زواحـــف وثدييات، تســـتمد 
قوتهـــا من تنوع فصائلهـــا وليس عددها، كما 
أن وادي الجمـــال يعتبـــر أكبـــر تجمع لصقر 
الغـــروب في العالم، وفي البحر ينتشـــر قرش 

”ويل شارك“، وسمكة ”عروس البحر“.
مـــا بيـــن الـــوادي، يعيـــش 24 نوعـــا من 
الثدييات البريـــة، حيث يأتي الغزال المصري 
في المقدمة، فيما تندر الحيوانات المفترســـة 

في الوادي، الذي يغلب عليه انتشـــار الجمال 
في كل مكان، وتعيـــش بحرية مطلقة في بيئة 
توفر الغذاء والماء، إضافة إلى أن الوادي هو 
الموطن الأصلي للحمار النوبي ومنطقة تكاثر 

أساسية للدرفيل على ساحل الوادي.
توفـــر المحميـــة أماكـــن للغـــوص ورؤية 
الشـــعاب المرجانية وبعـــض الجزر المتميزة 
التي تتجمع بها الطيور والسلاحف البحرية.

لا تخلو محميـــة وادي الجمال من التراث 
الحضاري وآثار ما قبـــل التاريخ التي تتكون 
من رســـومات صخرية تسجل أنشطة الإنسان 
في تلك الحقبة التاريخية. ويعتبر هذا التراث 
جزءا أصيلا من تكوينها البيئي والبيولوجي، 
كمـــا أنها تضـــم تحـــت ثراها رفـــات العارف 
بالله أبي الحســـن الشاذلي الذي أصبح مزارا 

سياحيا للمصريين والعرب والأجانب.

} البصــرة (العراق) - مع اقتراب موسم صيد 
الأســـماك في محافظـــة البصرة فـــي العراق، 
يستعد البصريون بصناراتهم، حيث أن نسبة 

كبيرة من رجال المدينـــة يتركون ما بأياديهم 
من أعمـــال ليتفرغوا للصيد، أمـــا الصيادون 
المحترفـــون فيجهـــزون قواربهـــم بالشـــباك 
والأطعمـــة الخفيفة واقفين علـــى الجرف في 

انتظار دخول الصبور.
يقول قاســـم سيد صياد ســـمك من مدينة 
البصرة ”أتينا في هذا الوقت لنستعد لموسم 
صيد الصبـــور لأننا نعرف أن الموســـم يحل 

بشهر مارس الجاري“.
وتشـــتهر منطقـــة الفـــاو بصيد الســـمك 
بواســـطة الشـــباك أو مـــا يعـــرف محليا 
بـ"الهيالة"، حيث يبدأ الموسم 
في منتصف شـــهر مارس من 
كل عـــام، وفـــي أواخر شـــهر 
شـــهر  نهايـــة  حتـــى  أبريـــل 
أغسطس تزداد كمياته بشكل 

كبير.
ويقول ناصـــر إن ”الكثير 
مـــن أبنـــاء الفـــاو مزارعـــون 
وعمـــال بناء وحـــراس وباعة 
سيارات  وســـائقو  متجولون 
أجـــرة، ولكـــن عندمـــا يحـــل 
موســـم صيد الصبور يتركون 
لما  للصيد  ويتفرغون  أعمالهم 
يحققه لهم من عائد مالي جيد“.

هـــو  الصبـــور  وســـمك 
أحـــد أنـــواع الأســـماك البحرية 
هذا  أمهـــات  وتصـــل  المهاجـــرة، 
النوع من الأســـماك مع بداية كل فصل 

صيف إلى مياه الخليج العربي، ومنها المياه 
الإقليميـــة العراقيـــة، قادمـــة من شـــبه القارة 
الهنديـــة، حيـــث تتكاثـــر فـــي المنطقة خلال 
بضعة أسابيع، ومن ثم تعود مع صغارها إلى 

موطنها الأصلي.
ويلقـــى الصبـــور رواجـــا كبيرا مـــن قبل 
البصرييـــن رغم كثرة شـــوكه وما يســـببه من 
إزعـــاج خـــلال الأكل، بينمـــا لا يفضله معظم 
العراقيين في المحافظات الأخرى. يقول بشار 
من ســـكان البصـــرة ”أهالي البصـــرة يحبون 
الســـمك فهم ذواقـــون للأكل اللذيـــذ وخاصة 
أطباق سمك الصبور الذي يكثر صيده في هذا 

الشهر“.
لتقاليـــد  الصبـــور  ســـمك  أكل  ويخضـــع 
متوارثة، منها أنه يشوى ولا يطهى، ويحشى 
قبـــل شـــوائه بتمر الهنـــد والثـــوم والكرفس 
والبهارات التي تعطيه مذاقا خاصا. وتختلف 

عملية شوائه عن غيره من الأسماك.
وتقـــول هناء وهي من ســـكان الفـــاو ”إذا 
أردنا أن نعرف ما هو الســـر وراء شـــهرة هذه 
السمكة ولذة طعمها وســـر رائحتها الشهية، 
نجده يكمن في حشـــوة الصبور وهي حشوة 
متعـــارف ومتفـــق عليهـــا بيـــن المواطنيـــن، 
والتي تتكون مـــن تمر الهند والثوم والكرفس 
وإضافـــات أخرى من البهـــارات التي تعطيها 

مذاقا رائعا يفوق الخيال“.
وبعض البصريين يأكلون ســـمك الصبور 
فقـــط يوم الجمعة دون ســـواه، بينمـــا الكثير 
منهـــم يعتقـــد أن تنـــاول الصبور يـــؤدي إلى 
الشعور بالعطش وحالة من الكسل والخمول، 
ولهذا يكون الشاي حاضرا بعد كل مائدة يحل 
فيها الصبور الذي يحتوي على فوائد كبيرة، 
فزيتـــه يخفـــف آلام المفاصل ويمنـــع احتكاك 

العظام ويحمي القلب ويخفف ضغط الدم.

ويقـــول حميـــد مـــن مدينـــة البصـــرة إن 
”عائلتنا تجتمع كل أســـبوع فـــي البيت الكبير 
فنجلـــس في بســـتان المنزل لنســـتمتع بهذه 
الأكلة، وخاصة يوم الجمعـــة، وقد ورثنا هذه 
العـــادة من آبائنا وأجدادنـــا، ولم نتخلَ عنها 
لأنهـــا عـــادة مـــن عاداتنـــا وتقاليدنـــا، وهذه 

الوجبة هي المفضلة والشعبية عندنا“.
وكان ســـمك الصبور يعرف بسمك الفقير 
لرخص ســـعره، لأنـــه كان متوفـــرا بكثرة في 
محافظة البصرة، لكن أغلب العائلات أصبحت 
تتذمر من ارتفاع ســـعره الذي أصبح يشـــكل 
عبئـــا ماديا حتى أنه أصبـــح يباع بالزوجين، 

لا بالوزن كما تباع بقية الأسماك.
ويقـــول أبومحمـــود أحـــد بائعي ســـمك 
الصبـــور ”إن وراء ارتفـــاع الأســـعار تكاليف 
رحلة الصيد التي تســـتمر أياما، وكذلك كثرة 
الطلب على هذا الســـمك من قبل دول الخليج، 
فضلا عن المضايقات المستمرة التي يتعرض 
لها الصيادون. كل هذه الأســـباب وغيرها أدت 
إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل عام، وسمك 
الصبور بشـــكل خاص، حتى أصبح شـــراؤه 
يمثـــل عبئا كبيـــرا يضاف إلى أعبـــاء العائلة 

العراقية“.
أما عن ســـبب بيع ســـمك الصبـــور بهذه 
الطريقـــة، فيعتقد أبومحمود ”أنـــه يعود إلى 
غـــلاء ثمنـــه والمعـــروف أن الشـــيء الثمين 
يبـــاع بـــوزن المثقال، وهناك رأي شـــائع عند 
البصرييـــن القدامى مفاده أن ســـمك الصبور 
يأتي مهاجرا من الصين على شـــكل مجاميع، 
إلا أن هـــذه المجاميـــع يكون فيهـــا كل إثنين 
على حدة كرمز للوفاء في ما بينهما، ومن هنا 
يباع هذا الســـمك على شكل أزواج رغبة بعدم 
تفريقها حتى بعد الممات ليكون درسا لنا في 

الوفاء“. 
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تحقيق

مع دخول فصل الربيع يســــــتعد سكان البصرة للاحتفال بقدوم سمك الصبور الذي يعد 
من أفضل الوجبات عند البصراويين، لذلك يتفرغ أغلب الرجال لموســــــم صيده الذي يمتد 
من شــــــهر مارس إلى شهر أغســــــطس، حيث تكثر حفلات الشواء كل يوم جمعة وتجتمع 

العائلة على وجبة سمك يكثر شوكه فتزداد لذته.

يعد وادي الجمال، مزارا سياحيا بيئيا ضمن مزارات عدّة، تسيطر عليها الطبيعة الساحرة 
في الصحراء الشــــــرقية حيث النباتات الخضراء النادرة، والحيوانات التي قارب بعضها 
على الانقراض، والجمال التي تنتشر بكثافة، وسط منظومة بيئية شديدة الخصوصية، لا 

يعرفها أكثر المصريين.

 الأوروبيون يعرفون محمية وادي الجمال أكثر من المصريين

السر وراء شهرة ولذة طعم الصبور 

يكمن في الحشوة التي تتكون 

من تمر الهند والثوم والكرفس 

وإضافات أخرى من البهارات 

الكثيـــر مـــن أبناء البصـــرة يتركون أعمالهم عندما يحل موســـم صيد الصبور في فصـــل الربيع ويتفرغون 

للصيد لما يحققه لهم من عائد مالي جيد.

محمية وادي الجمال، الواقعة على ساحل البحر الأحمر تمثل مزارا للأوروبيين أكثر من المصريين، 

لما تمثله من قيمة تاريخية وبيئية وإنسانية وأثرية

سمك شط العرب يصطاده الفقراء ليقدم على موائد الأغنياء
[ الصبور سمك مهاجر من الهند إلى موائد البصريين [ سمك {الوفاء} كثير الشوك والفوائد

اكتشف بلادك

الكثيـــر مـــن أبناء البصـــرة يتركون أعمالهم عندما يحل موســـم صيد الصبور في فصـــل الربيع ويتفرغون 

للصيد لما يحققه لهم من عائد مالي جيد.

محمية وادي الجمال، الواقعة على ساحل البحر الأحمر تمثل مزارا للأوروبيين أكثر من المصريين،

لما تمثله من قيمة تاريخية وبيئية وإنسانية وأثرية

والأطعمـــة الخ
انتظار دخول
يقول قاســ
البصرة ”أتينا
صيد الصبـــور
بشهر مارس ال
وتشـــتهر 
بواســـطة

أح
الم
النوع



 أحمد حافظ

} يعتبــــر موقــــع ”يماميــــا“ الإلكتروني الذي 
أطلــــق مؤخــــرا فــــي مصــــر، أول موقــــع على 
شــــبكة الإنترنت متخصص فــــي بيع الأطعمة 
وإيصالهــــا إلــــى منــــازل الزبائــــن، من خلال 
التعاقــــد مــــع الســــيدات الراغبــــات فــــي بيع 
الأطعمة من خــــلال إعدادها وهن في منازلهن 
لملء وقت فراغهن وتوفير دخل قار يساعدهن 

على تحسين ظروفهن المادية.
فكرة إنشــــاء الموقع رواهــــا صاحبه بلال 
قائــــلا ”عندما كان يعيش  البورنو لـ“العرب“ 
فــــي دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة مع 
صديقه محمود المغربي، في منزل واحد، كانا 
يريدان أن يتناولا أطعمة منزلية، دون الذهاب 
كل يــــوم إلى المطاعم، ففكــــرا في العودة إلى 
مصــــر للبدء فــــي بعث مشــــروع يتلخص في 
إنشــــاء موقع يستطيع من خلاله الجمهور أن 
يتواصــــل معه ويطلب أي وجبة منزلية، تقوم 
الســــيدات وهن في منازلهن بطهيها وبيعها 

من خلال الموقع نفسه“.
ويقــــول بــــلال إن الموقع بــــدأ بفتح باب 
التســــجيل للســــيدات اللاتي لا يعملن ويردن 
تحســــين دخلهن إلــــى جانب خدمــــة أبنائهن 

وبالفعل  الطهي،  في  للاشتراك 
تقدمت ســــيدات بأعداد كبيرة 
وتم تشــــكيل فريــــق متخصص 

لاختبار المتقدمات للمهمة.
في حال النجاح في الاختبار، 

يتــــم اصطحابهن إلى مقــــر وزارة 
الصحــــة للكشــــف عليهــــن لتجنــــب 

إصابة أي منهن بأمراض معدية 
قد تنتقل من خلال الطعام الذي 

يطهينــــه، بالتالي فإن كل من 
تتعامــــل مــــع الموقــــع لديها 

شــــهادة صحية بسلامتها من 
جميع الأمراض.

المنــــزل  مطبــــخ  معاينــــة 
للســــيدة المتقدمة للعمل شــــرط 

أساسي من شــــروط قبولها، حيث يقوم فريق 
متكامــــل بزيارتها في منزلهــــا والاطلاع على 
المطبخ وشــــكل المنزل ومدى توفر الشــــروط 
الصحية فيه، على اعتبار أنه ســــيكون بمثابة 

مطعم صغير.
يســــتهدف هذا المشروع بالأساس، فئتين 
من الســــيدات، الأولى التــــي تعمل في وظيفة 
معينة، وتكون خــــارج منزلها طوال اليوم ولا 
تســــتطيع كل يوم أن تطهو الطعام لأســــرتها، 
والفئــــة الثانية التي لا تعمــــل، ولديها أوقات 
فراغ تطهــــو فيها الطعام للفئة الأولى بمقابل 

مادي.
وعن طريقة التواصل بيــــن طالب الطعام 
والموقع الذي يتيح التعامل باللغتين العربية 
والإنكليزية، قال بلال ”يســــتطيع أي شخص 
الدخول على الموقع الإلكتروني، الذي تتوفر 
فيه كل أنــــواع الطعام والحلويــــات، ويختار 
الطلب، ويكتب اســــمه وهاتفه وعنوان السكن 
ويحــــدد التوقيت الــــذي يجــــب أن يصل فيه 

الطعام إلى منزله“.
ويضيف ”يقــــوم الموقع بإرســــال الطلب 
إلكترونيا إلى ربــــات المنزل، الموجودات في 
نطاق المنطقة التي يســــكن فيها هذا الزبون، 
فمثــــلا إذا كان الطالب موجودا في حي مصر 
الجديــــدة، يتــــم التواصــــل بيــــن الموقع وكل 
ربــــات المنزل في هذا الحــــي، وتقوم إحداهن 
بالــــرد على الموقــــع بأنها هي من ســــتتولى 
تحضيــــر الطعــــام، ويتم هنــــا اختيار من 
ســــتقوم بالطهي بناء على وقت الفراغ 
الــــذي يتوفــــر لديهــــا بالإضافــــة إلى 
المســــتلزمات التي تتوفر عندها في 
المنــــزل احتياجات الطهي في 

هذا الوقت“.
مــــع  الموقــــع  يتعاقــــد 
شــــركات متخصصــــة فــــي 
الأطعمــــة  لــــوازم  توريــــد 
بكميات كبيــــرة، يوزعها على 
ربات المنازل لاستخدامها في 
الطهي للزبائن، كما يتعاقد مع 

شــــركات خاصة بإيصال الطعام إلى المنازل، 
بعد إتمام طهيه، ويتم محاسبة السيدة بشكل 

يومي مع كل طلب تنتهي منه.
يصنــــف الموقــــع ربــــات المنــــازل وفقــــا 
لخبراتهــــن في الطهي، فهناك من لديهن خبرة 
في صنع الحلويات، وهناك من يجدن فن طهي 
الأســــماك أو اللحوم، حيث أن لديه قائمة بكل 
من يتعامل معهن، وخبرة كل واحدة منهن في 

نوع الطعام.
والمطلوب من الراغــــب في أكلة معينة أن 
يحجز الطعام من خلال الموقع، قبل 24 ساعة 
على الأقــــل من الموعد الــــذي يحدده لوصول 
الطعام، أمــــا إذا كان يريد أطعمــــة لوليمة أو 
مناسبة عائلية فعليه أن يتصل قبل ثلاثة أيام 

على الأقل، ويختار كل أنواع الأطعمة.
من مزايا المشروع أنه بعد تسليم الطعام 

للزبون، يتم التواصل معــــه لاحقا حتى يقوم 
بتقييــــم وجبة الطعام ومذاقها ومدى توافقها 
مــــع طلبه من عدمه، وفــــي حال اعتراضه على 
أي شــــيء، يتم تعويضه فــــي الطلب اللاحق، 
ومنحــــه هدية رمزية كتعبيــــر من الموقع بأنه 
يعتــــذر ولا يريد إلا إســــعاده وســــيتم تدارك 

الخطأ في كل مرة.
أما عن أسعار الطعام، فالموقع يضع أمام 
كل نوع سعره، وتظهر قائمة الأسعار أن الحد 
الأدنى للطــــب الواحد 150 جنيها (16 دولارا)، 
أما أنــــواع المرطبات الخاصة بالمناســــبات 
وأعياد الميلاد، فلها أشــــكال وألوان متعددة 
ومتميزة للغاية، قد يكون وجودها نادرا حتى 

في المحال الكبرى في القاهرة.
وأوضح بلال أن الموقع يقدم خدماته حاليا 
لســــكان القاهرة فقط، لكن فــــي الفترة المقبلة 

ســــيتم افتتــــاح فرع جديــــد في الإســــكندرية، 
ويجري دراســــة عدة فروع في الدول العربية، 
في مقدمتها الســــعودية والكويت والإمارات، 
خاصــــة أن الكثير مــــن مواطني هــــذه الدول 
يبحثون بالفعــــل عن وجبــــات منزلية، لكنهم 
يفشــــلون في الوصول إليها لأن الفكرة ذاتها 

غير موجودة.

} أبوظبــي - تســـتعد إمـــارة أبوظبي لإطلاق 
”مهرجـــان أمّ الإمارات“ فـــي دورته الأولى التي 
ستقام على امتداد الكورنيش بتنظيم من هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الفترة من 24 
مارس الجـــاري إلى 2 أبريل المقبل. ويســـلط 
المهرجان الضوء على ترسيخ الترابط الأسري 
والعطـــاء اللامحدود والتســـامح في المجتمع 
الإماراتـــي. ويتزامـــن تنظيـــم المهرجـــان مع 
الاحتفـــال بـ“يوم الأم“ الذي تحتفي به مختلف 
الشعوب والثقافات على مستوى العالم والذي 
يعتبـــر فرصة مهمـــة للاحتفـــاء بالأمهات وما 

يقدمنه لأبنائهن.
وتركّـــز ”منطقـــة الفنـــون“ على إبـــراز فنّ 
الأمومـــة، مـــن خـــلال مجموعـــة متنوعـــة من 
العروض الإبداعية والانطباعات الفنّية، فضلاً 

عـــن ســـوق الفـــنّ المخصصة لمحبـــي اقتناء 
القطـــع التذكاريـــة، والتـــي تتيح للـــزوار من 
جميع الأعمار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة 

الترفيهية والتفاعلية.
ومن خـــلال مجموعة متنوعة من العروض 
الإبداعيـــة والانطباعـــات الفنّيـــة تركّز منطقة 
الفنون على إبراز فنّ الأمومة، كما تقدم عروض 
الموســـيقية  والحفـــلات  المتحركـــة،  الدمـــى 
والـــورش الفنّية، التي تعكـــس طبيعة الفنون 
الراقية والإيحائية، عن طريق الألوان والأشكال 
والحركة والصّوت، في تعبير صادق عن القوى 
المجتمعة تحت تأثير أيادي الأمهات الرقيقة، 
وفهـــم العنصـــر الفعّـــال في تقويـــة العائلات 
والمجتمـــع ككلّ. وستشـــمل منطقـــة الفنـــون 
مجموعة من الأنشطة، التي تسلط الضوء على 

العلاقة بين الفنّ وسمات الأمومة الجوهرية.
كمـــا تحفز أنشـــطة ”فنّ اللعـــب بالضوء“ 
و“وصـــل النقـــاط“ و“ممـــر الطباشـــير“ حسّ 
الإبداع لدى الأطفال، حيث يســـتطيعون رســـم 
اللوحات بالطباشير، أو ابتكار أشكال متعدّدة 
باســـتخدام الضّوء. أمـــا ”مســـاحة التوازن“ 
فتقـــدم الكثيـــر من الأنشـــطة، التـــي تعبّر عن 
التوزيـــع المتـــوازن للوزن والمســـاحة، وذلك 
تقديـــراً للجهود الكبيرة التـــي تبذلها الأم في 
معظـــم الأوقـــات، كجزءٍ من دورها في تنشـــئة 

أسرتها بشكل متوازن.
ويركّز قســـم التبايـــن على تنـــوّع تجارب 
الحياة، وعلـــى عمليات التفكيـــر الفردية ذات 
المجـــالات الواســـعة، والتـــي تســـهم بشـــكلٍ 

أساسي في تكوين شخصية الفرد المميزة.
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◄ أظهر تقرير أعدته شبكة حلول 
التنمية المستدامة ومعهد الأرض 

في جامعة كولومبيا الأميركية 
أن الدنمارك فاقت سويسرا في 

مستوى رضا شعبها الذي صُنف 
الأسعد في العالم. وكشف أن سوريا 
وأفغانستان وثمانية بلدان مجاورة 
للصحراء هي الأمكنة العشرة الأقل 

سعادة على وجه الأرض.

◄ 650 مليون شخص أي عشر 
سكان العالم لا يحصلون على مياه 

آمنة، وهو ما يعرضهم لأمراض 
معدية وموت مبكر. ووفق تقديرات 
الأمم المتحدة يمكن للمياه القذرة 

وسوء نظم الصرف أن تصيب 
الأطفال بإسهال شديد وتقتل 900 

طفل تحت سن الخامسة يوميا على 
مستوى العالم، أي بمعدل طفل كل 

دقيقتين.

◄ أظهرت دراسة أن المراهقات، 
ممن يعشن في أحياء فقيرة، 

يصبحن الأكثر عرضة للوقوع 
فريسة للبدانة مع وصولهن لمرحلة 
البلوغ، مقارنة بأقرانهن ممن يسكن 

فى المناطق الأكثر ثراء.

◄كشفت دراسة حديثة أن واحدا 
من كل أربعة آباء لا يعرفون مقدار 
الوقت الذي يحتاجه الطفل للنوم. 

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال 
الأقل من سنتين يحتاجون إلى قدر 

من النوم يصل إلى 12 ساعة يوميا، 
أما الأطفال الأكبر من 5 سنوات 

فيحتاجون إلى 9 ساعات من النوم 
يومياً دون انقطاع.

◄ قالت دراسة أميركية إن التركيز 
على صوت مضغ الطعام يمكن أن 

يقلل من استهلاك الأكل، كما أثبتت 
التجارب أن الأشخاص يأكلون أقل 
عندما يستمعون لأصوات مضغهم 

للطعام المزعجة.

أصبح من الســــــهل على أي امرأة من القاهرة لم تحقق حلم العمل، أن تحصل على دخل 
يومــــــي وهي في منزلها، ولا يحتاج ذلك منهــــــا إلا أن تكون خبيرة في فنون طهي الطعام، 
بعدهــــــا تتقدم للعمل مع  موقع ”يماميا“ الإلكتروني، وهــــــي كلمة بالعامية المصرية وتعني 

الطعام يا أمي.

جمال

محدد الشفاه يتناغم 
مع لون البشرة

ينصـــح خبراء الجمال باســـتخدام زهرة الكركديه لإزالة القشـــرة من الرأس، ولزيادة تثبيت لون الشـــعر 
وإكسابه لونا براقا. كما أنه يتمتع بتأثير قوي على البشرة، حيث يمنحها حيوية ونضارة.

يحتوي البصل على مواد تحفز الدورة الدموية وتسرّع عملية الهضم، إضافة إلى تقليل نسبة الماء في 
الجسم، وهذا كله ينشط عملية الأيض وحرق الدهون.

} قال فنان التجميل الألماني أندرياس 
شــــفان إن محدد الشفاه (Lipliner) يجب 
أن يتناغــــم مع لون البشــــرة حالياً، كي 
القاعــــدة، التي  يبدو طبيعيــــاً، بخلاف 
هيمنــــت طويــــلاً علــــى عالــــم التجميل، 
والتي كانت تنص على أن محدد الشفاه 
يجب أن يتناغم مع لون أحمر الشفاه أو 

أن يكون ذا درجة أغمق منه.
وبناء عليه، ينصح شــــفان بتطبيق 
محدد الشــــفاه ذي درجة شفافة تتناغم 
مــــع لون البشــــرة، ثم وضع لــــون أحمر 
الشــــفاه المرغــــوب على حدود الشــــفاه 
أيضــــا؛ لأن حــــدود الشــــفاه الصارمــــة 

والظاهرة لم تعد موضة.
ســــتايل“  ”إن  مجلــــة  وأوضحــــت 
البنفســــجي  درجــــات  أن  الألمانيــــة 
والتوتــــي والبني الداكنة تزين الشــــفاه 
حالياً، مشــــيرة إلى أن البشرة الفاتحة 
تغازلها درجات البنفسجي، أما البشرة 
المائلة للــــون الزيتوني فيداعبها أحمر 

شفاه مائل للبني.
وأضافت المجلــــة المعنية بالجمال 
والموضــــة أن أحمــــر الشــــفاه الداكن لا 
يناســــب المرأة ذات الشــــفاه الصغيرة، 
حيث تبدو الشــــفاه معها أصغر، كما أن 
أحمر الشــــفاه الداكن يلائم المناسبات 

المسائية، بينما يبدو متكلفا نهارا.

الفنون تظهر سمات الأمومة الجوهرية

أسرة
[ أول موقع متخصص في بيع الأطعمة وإيصالها للمنازل [ الموقع مجتمع من هاويات الطهي المصنفات حسب الخبرة

«يماميا}.. موقع مصري للإستثمار في الطعام البيتي

} عدم الحصول على شغل من أكثر الهموم 
التي تنغص حياة الشباب العربي، وخاصة 
أصحاب الشهادات العليا الذين يتخرجون 

سنويا بالملايين من الجامعات، ولكن أغلبهم 
ينتظر عقودا من الزمن قبل أن يحصل على 
وظيفة، أو يصل سن التقاعد وهو عاطل عن 

العمل.
ولا شك أن أكثر من يحصلون على 

الوظائف في أغلب بلداننا العربية، لديهم 
إلى جانب الشهادة العلمية الكثير من 

المؤهلات، ولكن لا شك أيضا أن من أبرز 
هذه المؤهلات هي الواسطة.

وهذا الأمر في حد ذاته غير مستغرب، 
ففي أي مكان من العالم تمثل المحسوبية 

جزءا من ثقافة التشغيل، فما بالك ببلداننا 
العربية التي تحولت فيها الإدارات 

والمؤسسات لدى العديد من المسؤولين إلى 
ضيعات خاصة يعينون فيها من يشاؤون.

ولكن بغض النظر عن هذا الوباء 
المستشري والذي يحرم الكثيرين من حقهم 

في العمل، يوجد أيضا من يستطيعون 
الحصول على وظائف، لأن لديهم مؤهلات 
وليست وساطات، فيما يعجز آخرون عن 

الظفر بأبسط عمل لأنهم يمتلكون شهادات 
ويفتقدون إلى الكفاءات العلمية واللغوية 

والحرفية التي يحتاجها سوق الشغل.
وأريد هنا أن أشير تحديدا إلى 

المستويات التعليمية الضحلة التي أصبح 
عليها خريجو الجامعات، جراء انعدام 
الرغبة في تطوير الذات وتوسيع نطاق 

التجارب التي باتت سمة عامة لدى التلاميذ 
والطلبة، إذ يكتفي أغلبهم بما يلقنه المدرس 

ويدونه بالكراس في الفصل، ولا يبذل أي 
جهد إضافي لتطوير معارفه وخبراته من 

أجل ضمان فرص أفضل في الحياة.
وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ في تقرير 
سابق لها أن طفلا من بين كل أربعة أطفال 

بالمدارس في الدول العربية، لا يستطيع 
قراءة جملة واحدة.

ولكن حتى القدرة على القراءة والكتابة، 
ليست مقياسا على جودة التعليم، لأن 

التعليم الجيد يخرج كفاءات قادرة على 
إيجاد موقعها في مناخ سوق الشغل المتغير 

والمتجدد على الدوام.
وما نلاحظه اليوم في بلداننا العربية أنه 

على الرغم من سهولة الوصول إلى مصادر 
التعليم، وارتفاع نسبة المتعلمين والشباب 

الذين يلتحقون بالجامعات بالمقارنة 
بالماضي، إلا أن خلف هذه الصورة الجميلة 

يوجد واقع مرير، فالكثيرون من أصحاب 
الشهادات يضطرون  للعمل في وظيفة 
لا تمت إلى مجال تخصصهم بصلة، أو 
يواجهون البطالة إلى أجل غير مسمى.

وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن السبب 
الذي يجعل الأنظمة توفر التعليم للشباب 

وتفشل في منحهم العمل.
الخلل الكبير يكمن في السياسات 

التعليمية التي أصبحت خارجة عن إطار 
الزمن الحالي الذي تسارعت فيه وتيرة 

التطور التكنولوجي، والنمو الاقتصادي، 
وكذلك تطورت أماكن العمل على مستوى 

العالم، وتلاشت قواعد العمل القديمة وحلت 
محلها معايير جديدة، فأصبحت مقولة 

ألبرت اينشتين ”التقدم التكنولوجي كالفأس 
في يد مجرم مريض“ تنطبق على حال 

شبابنا.
للأسف، مؤسساتنا التعليمية لم تعد 

تهيئ الطلاب للحياة العملية بعد التخرج، 
بسبب انعدام المبادئ الأساسية للتعليم 

الجيد من ناحية، وغياب الخطط التعليمية 
والرؤى والدراسات الاستشرافية لمستقبل 

سوق الشغل، بالإضافة إلى تردي قدرات 
المدرسين وافتقارهم إلي التدريب الذي يتيح 

تكوين أجيال قادرة على التكيف مع بيئات 
العمل الديناميكية واقتناص فرص العمل 

المتاحة محليا وعالميا.

شهادات بلا مؤهلات
يمينة حمدي
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يتعاقـــد الموقـــع مـــع شـــركات 
لـــوازم  توريـــد  فـــي  متخصصـــة 
الأطعمـــة  يوزعهـــا علـــى ربـــات 
المنازل لاستخدامها في الطهي
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الأندية العربية تسعى إلى تأكيد تفوقها في إياب الماراثون الأفريقي

[ قمة عربية مرتقبة بين خريبكة المغربي والنجم التونسي [ الزمالك والوداد حسما التأهل، والأهلي يتسلح بالخبرة

} ملبــورن - تمكـــن لويـــس هاميلتون خلال 
فتـــرة ما قبل الموســـم من التنقل حـــول العالم 
والاحتفال مع المشـــاهير والنجـــوم، لكن بطل 
العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سيتخلى 
عن حياة الترف ليكـــون في قمة تركيزه عندما 
يخـــوض الســـباق الافتتاحـــي للموســـم فـــي 
أســـتراليا الأحد. وســـيصل هاميلتـــون، الذي 
تصـــب التوقعـــات والترشـــيحات في صالحه 
للفوز باللقـــب للمرة الثالثة علـــى التوالي مع 
فريـــق مرســـيدس، إلى ملبورن بعـــد رحلة في 
نيوزيلنـــدا اســـتقل خلالهـــا طائـــرة مروحية 

الأربعاء لرؤية منتجع كوينزتاون الجبلي. 
وبسبب رحلات هاميلتون المتعددة وحياة 
السهر التي يعشقها تحدث البعض عن مخاوف 
من احتمال فقدانه التركيز والطاقة قبل سباق 
أســـتراليا الافتتاحـــي الـــذي يقام علـــى حلبة 
البـــرت بارك. لكـــن الســـائق البريطاني البالغ 
مـــن العمـــر 31 عاما، أكد أنه ســـيتحلى بنفس 
القوة التنافسية وسيكون ثابت الخطى بمجرد 
دخول الحلبة. وقال هاميلتون الفائز بســـباق 
أســـتراليا في العام الماضي وفـــي 2008 أيضا 

”أعـــرف أن أمامـــي المزيد لأقدمـــه وأعتقد أنني 
أظهرت هذا في العامـــين الماضيين، وبالتأكيد 
هناك حاجة لإخراج طاقة أكبر من مخزوني لأن 

البطولة ستكون أقوى هذا العام“.
ويأمـــل العديد مـــن المســـتثمرين في هذه 
الرياضـــة بأن يكـــون هاميلتون في المســـتوى 
المناســـب للمنافســـة وعلى قدر التطلعات هذا 
الموســـم. وقد يزيد فـــوز هاميلتون في ملبورن 
بعـــد الانطلاق من الصدارة الشـــعور بالضجر 
من اســـتمرار هيمنة مرســـيدس على سباقات 
البطولـــة. ويتفـــاءل مرســـيدس بطـــل العالم 
للصانعين بســـيارته التي تقتـــرب من الكمال 
بعـــد اختبارات ما قبل الموســـم، فـــي حين أن 
نيكو روزبرغ قد يكون مجددا أقوى المنافســـين 

لهاميلتون زميله في الفريق في ملبورن. 
وبينما يقضي هاميلتون حياته وكأنه غير 
عابئ بالغد، ينتاب زميله الألماني شـــعور بأنه 
يحـــارب الوقت، إذ ينتهي عقده مع مرســـيدس 
بنهاية هذا الموســـم. وبعدما تـــوج هاميلتون 
بلقبـــه الثالث فـــي العام الماضي في تكســـاس 
الأميركيـــة أنهـــى روزبرغ الموســـم بالفوز في 

ثلاثة ســـباقات متتالية ويأمل في أن يحســـن 
مســـتواه بدلا من الاستفاقة متأخرا. وفيراري، 
الـــذي يضـــم سيباســـتيان فيتل بطـــل العالم 
أربـــع مـــرات وكان الفريق الوحيـــد الذي منع 
مرســـيدس من الهيمنة على جميع السباقات 

فـــي العام الماضـــي، أثار الإعجاب بســـرعة 
ســـيارته الجديـــدة خـــلال اختبـــارات ما 
قبل الموســـم. ومع إنهاء 11 ســـيارة فقط 

للسباق الافتتاحي في ملبورن في العام 
الماضي ستكون الكفاءة عاملا أساسيا 
في المنافســـة وقد تكفي لجمـــع النقاط 
أيضا. ويأمل مسؤولو فورمولا 1 في أن 

تزيل انطلاقة الموســـم في ملبورن من الشعور 
بالاســـتياء بســـبب تغيير القواعد وانتقادات 
بعض الســـائقين لزيـــادة تعقيـــدات الرياضة 
حتى أن بيرني إكليســـتون مســـؤول الحقوق 
التجاريـــة قـــال إنـــه قـــد لا يصطحب أســـرته 
لمشـــاهدة الســـباق. وإذا قدم فريق هاس وهو 
أول فريق أميركي يشـــارك في فورمولا 1 خلال 
30 عامـــا أداء إيجابيا فســـيضفي ذلك أجواء 
طيبـــة فـــي بداية الموســـم الجديد وسيســـعى 
الفريق إلى التفوق على منافســـين مثل ساوبر 

الذي يستخدم نفس محرك فيراري. 
وســـيمنح الســـائق ريـــو هاريانتـــو مـــن 
فريق مانور للموســـم مذاقـــا خاصا كونه أول 
إندونيســـي يشـــارك في بطولة العالم. ويشهد 
الموســـم الجديد مشاركة ثلاثة ســـائقين للمرة 
الأولـــى وهم البريطاني جوليـــون بالمر (رينو) 
والألماني باســـكال فيرلين (مانـــور) إلى جانب 

هاريانتو. 
وتعرض الشكل الجديد للفورمولا 1 الذي تم 
التصديق عليه قبل أسبوعين إلى انتقادات من 
جانب بعض الســـائقين. وقال فيتل ”شخصيا 
لســـت معجبا به وإذا تحدثت نيابة عن جميع 

السائقين.. لا أحد يحبذ النظام الجديد“.

رياضة

هاميلتون: أمامي المزيد لأقدمه في أستراليا باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - تنطلـــق مباريات الإياب بدوري 
الأبطال الســـبت، من بينهـــا خمس مواجهات 
للعـــرب، حيـــث يواجه الأهلي المصـــري فريق 
ريكرياتيفـــو النيجيري، ويســـتضيف الزمالك 
دوالا الكاميرونـــي، بينما يحل الوداد المغربي 
ضيفـــا علـــى نابس ســـبورت بطل مدغشـــقر، 
ويلعب المريخ الســـوداني أمـــام واري وولفز 
النيجيـــري، أمـــا المواجهة الخامســـة فتحمل 
صبغة عربيـــة، وتجمع بين أولمبيـــك خريبكة 

المغربي والنجم الساحلي. 
وتعد مواجهة الـــوداد المغربي أمام نابس 
ســـبورت بطل مدغشقر، الأسهل على الإطلاق، 
بعد أن حســـم الـــوداد الصعود لدور الســـتة 
عشـــرة من لقاء الذهاب الـــذي انتهى لصالحه 

بخمسة أهداف مقابل هدف. 
ووصل الـــوداد مبكرا إلى مدغشـــقر، قبل 
نحو خمســـة أيام مـــن المباراة، تلبيـــة لرغبة 
الويلزي توشـــاك كي المدير الفني للفريق، كي 
يســـتعيد اللاعبون لياقتهم البدنية بعد رحلة 

طويلة استغرقت نحو 17 ساعة.
وفـــي مواجهة عربية خالصة، يســـتضيف 
النجـــم الســـاحلي بطل تونس فريـــق أولمبيك 
خريبكة المغربـــي، وكانت مبـــاراة الذهاب قد 

انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. 
ويركز كـــريم الزواغي، المدير الفني المؤقت 
للفريق المغربي، على الجانب الذهني للاعبين 
ومحاولـــة دعمهم نفســـيا، حيث يمـــر الفريق 
بأزمة نتائج في الـــدوري المحلي وبات مهددا 
بالهبوط. وطالب الأسكتلندي أليكس ماكليش 
المدير الفني للفريق، اللاعبين بعدم الاستهتار 
بالمنافـــس وعدم الاعتماد علـــى نتيجة مباراة 
الذهـــاب، التي فاز فيهـــا الزمالك بهدف خارج 
ملعبه. وأكـــد ماكليش علـــى أن المنافس قوي 
ومحتـــرم، وطالب بضـــرورة نســـيان مباراة 
الذهـــاب بكل مـــا فيها وأن يلعبـــوا حتى آخر 
دقيقة من عمر المباراة. ورغم أن نصائح المدير 
الفني للزمالك تكشـــف عن قلق بسبب صعوبة 
مبـــاراة العـــودة، إلا أنه تأكد لحـــاق معروف 
يوســـف أحد العناصر الأساسية بخوض هذا 

اللقاء. 
وقال محمد عبدالعظيم الشهير بـ“عظيمة“ 
مدرب الأهلي لـ“العـــرب“، إن الهولندي مارتن 
يول المدير الفني للفريق، ركز خلال التدريبات 
بصـــورة  الهجمـــات  إنهـــاء  ضـــرورة  علـــى 
صحيحة، لعدم تكرار سيناريو إهدار الأهداف 

الذي شهدته مباراة الذهاب. 

ومـــن المنتظـــر أن يواجـــه الأهلـــي الفائز 
من مباراتـــي مبابنيمن ســـوزيلاند والجيش 
الروانـــدي، أو ســـيركل دييواكيـــم الموريتاني 
ويانج أفريكانز بطل تنزانيا، في حال صعوده 
إلى دور الـ16، بينما يواجه الزمالك الفائز من 
مباراتي الأفريقي التونسي وتاندا الإيفواري، 

أو أشانتي جولد الغاني وبجاية الجزائري. 
وتختتـــم مبـــاراة الســـبت بلقـــاء المريـــخ 
الســـوداني الـــذي يســـتضيف واري وولفـــز 
النيجيـــري، وكانت مبـــاراة الذهاب قد انتهت 
بفـــوز المريـــخ بهـــدف مقابـــل لا شـــيء، وقال 
البلجيكـــي لوك إيمل المديـــر الفني للمريخ في 
تصريحـــات صحافية، إنـــه درس واري وولفز 
جيدا، وقـــادر على تكرار الفـــوز في مباراة أم 
درمان من أجل التأهل إلى الدور الثاني. بينما 
شـــدد النيجيري بيتـــر نيكيتـــين المدير الفني 
لفريـــق واري وولفـــز علـــى أن خســـارته على 
ملعبه في الدور الأول لا تعتبر ســـيئة، ويمكن 

تعويضها في مباراة الإياب.

ثلاث مواجهات عربية

ويشـــهد الأحد ثلاث مواجهات للعرب في 
الدور نفسه، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي 
مع الهلال السوداني على ملعب الأخير، وكان 
الفريق الليبي خرج منتصرا بهدف نظيف في 

مباراة الذهاب. 
وفي مبـــاراة أخرى يســـتضيف مولودية 
بجاية الجزائـــري فريق الأفريقي التونســـي، 
وكانـــت مبـــاراة الذهـــاب قد انتهـــت لصالح 
الفريق التونســـي على ملعبه بهدف للاشيء، 
ولا تعتبـــر هـــذه النتيجـــة مطمئنـــة فـــي ظل 
قـــوة الفريق الجزائـــري ومطالبـــة جماهيره 
دور  إلـــى  والصعـــود  الخســـارة  بتعويـــض 
الـ16. ويختتم فريق وفاق ســـطيف الجزائري 
مباريات الأحد، حيث يســـتضيف فريق إيتول 
دو كونغـــو الكونغولي، وكانت مباراة الذهاب 
قد انتهت بتعـــادل الفريقين بهدف لكل منهما. 
وليـــس معتادا أن تشـــهد مباريـــات دور الـ32 

مفاجآت بالنسبة إلى الفرق الكبرى.
وقال مصطفى عبدالمنعم الشهير بـ“شطة“، 
رئيس اللجنة الفنية بالاتحـــاد الأفريقي لكرة 
”باستثناء المواجهات  لـ“العرب“  القدم ”كاف“ 
العربية، يعد موقف الفرق العربية مطمئنا إلى 
حد كبيـــر، خاصة بعد تمكن بعضها من الفوز 

في مباراة الذهاب“. 
وأوضح شطة، أن دور الـ32 وإن شهد تأزم 
موقف بعـــض الفرق الكبرى، مثـــل الأهلي أو 

الزمالك أو النجم الســـاحلي، إلا أن هذه الفرق 
لديها من الخبرة ما يمكنها من حسم مباريات 
العودة. ورغم ذلك يرى شـــطة أن دفاع الأهلي 
بـــات لغزا محيرا، ونصـــح مارتن يول باتباع 
خطة متوازنـــة بين الدفـــاع والهجوم وعلاج 

تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات. 
وفي المواجهات العربيـــة الأفريقية، توقع 
رئيس اللجنة الفنية بالـــكاف، صعود الأهلي 
والزمالـــك المصريـــين، بالإضافة إلـــى المريخ 
الســـوداني والوداد المغربـــي، ورغم صعوبة 
لقاء وفاق ســـطيف الجزائري بعد تعادله أمام 
إيتول دو كونغو، إلا أنه قادر على حســـم لقاء 

العودة لصالحه.

صراعات سهلة

أمـــا فـــي بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقي 
(الكونفيدراليـــة)، تبـــدو الأنديـــة العربية في 
طريق مفتوح وتستهل مواجهات العودة بدور 
الـ32 للبطولة، الجمعة بلقاء وحيد يجمع بين 
الملعب القابســـي التونسي وكالوم ستار بطل 

غينيا، وانتهت مبـــاراة الذهاب بهدفين مقابل 
هدف لصالح بطل تونس. وتســـتكمل الأندية 
العربية مبارياتها الســـبت، حيث يلتقي مصر 
المقاصة مع دون بوسكو على ملعب الأول، وكان 
الفريق المصـــري الوافد الجديد على البطولة، 
نجح في حســـم لقاء الذهـــاب لصالحه بثلاثة 
أهداف مقابل هدف. كما يســـتضيف الترجي 
التونسي فريق رونيسوس التشادي، وانتهت 
مباراة العودة بفوز الفريق التونســـي بهدفين 
نظيفـــين، ويحـــل مولودية وهـــران الجزائري 
ضيفـــا علـــى غاغنـــوا الإيفـــواري، واقتنص 
الفريق الجزائري فوزا ثمينا بهدفين للاشيء 
في مباراة الذهاب. ويحل أيضا الاتحاد الليبي 
ضيفا على ميديامـــا الغاني، وفاز الاتحاد في 
مباراة الذهاب بهدف للاشيء، كما يستضيف 
النادي الرياضي القســـنطيني فريق ناساروا 
النيجيري الذي نجح في حسم مباراة الذهاب 

لصالحه بهدف نظيف.
وتختتـــم مباريات الســـبت بلقـــاء الفتح 
الرباطي بطل المغرب أمام دي لوم الكاميروني، 
وكانـــت مبـــاراة الذهاب قـــد انتهـــت بتعادل 

الفريقين بهدف لكل منهما. ويشهد الأحد ختام 
مباريات العودة، وتظهر فيها الأندية العربية 
في ثلاث مواجهات، أولها: تجمع بين الكوكب 
المراكشـــي المغربـــي وباراك يـــونج الليبيري، 
وحسم الفريق المغربي الصعود لدور الـ16 من 
مبـــاراة الذهاب التي انتهـــت لصالحه بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
كما يســـتضيف فريق إنبي المصري، فريق 
أفريـــكا ســـبورت الإيفواري، وانتهـــت مباراة 
الذهـــاب بفـــوز إنبـــي بثنائية نظيفـــة، بينما 
يســـتضيف أهلـــي شـــندي الســـوداني فريق 
لوبوبو الكونغولي، وانتهـــت مباراة الذهاب 

لصالح الفريق الكونغولي بنتيجة 1-2.

تدخل الأندية العربية على مدار يومي الســــــبت والأحد القادمين غمار مباريات إياب دور 
ـــــــ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وكانت تلك الأندية قد حققت  ال
انطلاقة قوية في مباريات الذهاب ونجح بعضها في وضع قدم بدور الستة عشر للبطولتين 

القاريتين.

مستعدون لإضافة نجمة جديدة 

متفرقات
◄ واصلـــت الأميركيـــة ســـيرينا وليامـــز 
المصنفـــة أولى مشـــوارها نحـــو لقب ثالث 
فـــي دورة إنديـــان ويلز الأميركيـــة في كرة 
المضـــرب، بتأهلها إلى نصـــف النهائي إثر 
فوزهـــا علـــى الرومانيـــة ســـيمونا هاليب 
دورة  فـــي  ســـيرينا  وتشـــارك  الخامســـة. 
إنديـــان ويلز للمـــرة الثانية منـــذ 15 عاما، 
إذ كانت توجـــت بطلة لها في 
1999 و2001 ثـــم قاطعتها مع 
فينـــوس  شـــقيقتها 
بسبب هتافات 
يـــة  عنصر
علما وأنها 
انــســـحبـت 
قبـــل نصـــف 
نهائـــي النســـخة 
الماضيـــة بســـبب 
الإصابة. وتسعى 
الأميركية إلى أن 
تصبح أول لاعبة 
تفـــوز بالـــدورة 

ثلاث مرات.

◄ تواجه السباحة الروسية يوليا إيفيموفا 
عقوبة الإيقاف مدى الحياة بسبب تناولها 
المنشـــطات. فإثر فحص خارج المنافســـات 
تأكدت مخالفة الســـباحة البالغة من العمر 
23 عامـــا والبطلـــة العالمية أربـــع مرات في 
ســـباقات الصدر للوائح المنشـــطات. وقال 

مصدر في الاتحاد الروسي للسباحة 
بالنتيجـــة  علـــم  علـــى  ”الاتحـــاد 
إيفيموفـــا“.  لعيّنـــة  الإيجابيـــة 
على  الحاصلة  إيفيموفـــا  وتواجه 
الميدالية البرونزية في ســـباق 200 

متـــر صـــدر فـــي أولمبياد 
تعيش  والتي   2012

الولايات  فـــي 
منذ  المتحدة 
2011، عقوبة 

لإيقـــاف  ا
مـــدى الحيـــاة 

فـــي  لســـقوطها 
السابق في اختبار 

آخر للمنشطات.

الأنديـــة العربيـــة تبدو فـــي طريق 

مفتـــوح فـــي بطولـــة كأس الاتحاد 

مواجهـــات  وتســـتهل  الأفريقـــي، 

العودة بدور الـ32 الجمعة

◄

الســـائق ريـــو هاريانتـــو مـــن فريق 

مانور سيمنح مذاقا خاصا للموسم 

إندونيســـي  أول  كونـــه  الجديـــد، 

يشارك في بطولة العالم

◄

«باخ أبدى إعجابه بالمغرب، وهو اعتراف من مســـؤول رفيع المستوى لن يزيدنا إلا ثقة في 

النفس على المضي قدما، باتجاه تنظيم واحتضان فعاليات عالمية}.

نوال المتوكل
العداءة العالمية المغربية السابقة

«المـــدرب أرســـين فينغر وجمهور أرســـنال هما الحكم علـــى أدائي مع الفريق، وســـأبذل 

قصارى جهدي لحجز مكان أساسي ودائم في تشكيلة الفريق اللندني}.

محمد النني
النجم الدولي المصري
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حح
تحتحتحاد الروسي للسباحة 
بالنتيجـــة علـــم  لللـــى 
إيفيموفـــا“. لللعيّنـــة 
على  الحاصلة  مممموفـــا 
200 ووووووونزية في ســـباق

فففـــي أولمبياد
تتتعيش
تتتت

ة
ـــــــي
خخخختبار

تتتت.

◄ أثيرت في الفترة الأخيرة أخبار 
عن قرب رحيل المحترف النيجيري 
بابا توندي عن الرجاء البيضاوي، 
في المقابل قال محمد بودريقة إن 

هذه الأخبار إشاعة.

◄ نفت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي خبر ضم مدافع فريق 

مولودية شباب العلمة الجزائري 
مختار بلخيثر، وذكرت أن ما تم 

نشره في إحدى الصحف الجزائرية 
حول إمضاء اللاعب بلخيثر عقدا 

لفائدة الأفريقي عارٍ من الصحة.

◄ يدرس الاتحاد المصري لكرة 
القدم، التقدم بطلب رسمي إلى 

”فيفا“ لتعويضه عن المشاركة في 
المنافسة على تنظيم مونديال 2010، 
بعدما أعلن الفيفا عن تقاضي بعض 

أعضائه رشاوى مالية ليتم إسناد 
التنظيم لصالح جنوب أفريقيا.

◄ يلتقي المنتخب العراقي نظيره 
السوري في مباراة دولية ودية 

الجمعة في طهران ضمن برنامج 
تحضيراته لمواجهتي تايلاند 

وفيتنام في التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018 ونهائيات كأس 

آسيا 2019 في الإمارات.

◄ اختار التونسي نبيل معلول 
مدرب المنتخب الكويتي 31 لاعبا 

لإجراء التدريبات، حيث يبدأ الفريق 
تدريباته، وهو يستعد لمباراة ودية 
الجمعة أو السبت 25 و26 مارس مع 

أحد الأندية المحلية.

◄ أوقفت لجنة الانضباط في 
الاتحاد السعودي رئيس نادي اتحاد 

جدة إبراهيم البلوي ومنعته من 
مرافقة فريقه 4 مباريات في جميع 

المسابقات المحلية.



} لنــدن - وجـــه مدرب منتخـــب إنكلترا لكرة 
القـــدم روي هودجســـون الخميـــس الدعـــوة 
للاعب وســـط ليستر ســـيتي متصدر الدوري 
الممتاز داني درينكووتر إلى التشـــكيلة للمرة 
الأولى من أجل المباراتين الوديتين ضد ألمانيا 
وهولنـــدا اســـتعدادا لكأس أوروبـــا 2016 في 
فرنســـا. وقال هودجســـون تعليقا على دعوة 
نجم ليستر ”ما فعله مؤخرا واضح للجميع“، 
مضيفا ”أنه يقدم موســـما رائعا ونحن نتابعه 

منذ عام“.
ويغيـــب مهاجم مانشســـتر يونايتد واين 
روني عن التشكيلة بسبب الإصابة في الركبة 
ســـتبعده حتـــى نهاية الموســـم. ويعـــود إلى 
التشـــكيلة مهاجم ليفربول دانييل ســـتاريدج 
ومهاجم أرســـنال داني ويلبيك بعد تعافيهما 

من الإصابة.
ويضم خـــط الهجوم أيضـــا جيمي فاردي 
هـــداف ليســـتر ســـيتي وهـــاري كايـــن نجم 
توتنهـــام وتيو والكوت من أرســـنال. وتلتقي 
إنكلترا مع ألمانيا بطلة العالم في برلين في 26 
مـــارس الجاري، ثم تســـتضيف هولندا في 29 
منه. وتخوض إنكلترا سلسلة مباريات أخرى 
اســـتعدادا للنهائيات الأوروبية فتلتقي أيضا 

تركيا وأستراليا والبرتغال.
واللاعبون هم: جاك باتلاند (ستوك سيتي) 

وفرايزر فورتسر (ساوثهامبتون) وجو هارت 
(مانشســـتر ســـيتي) لحراســـة المرمـــى. وفي 
الدفاع: راين برتراند (ســـاوثهامبتون) وغاري 
كاهيل (تشيلســـي) وناثانيل كلاين (ليفربول) 
وفيـــل جاغييلكا وجـــون ســـتونز (إيفرتون) 
ودانـــي روز وكايل ووكر (توتنهـــام) وكريس 
سمولينغ (مانشســـتر يونايتد). وفي الوسط: 
ديلي الي واريك داير (توتنهام وروس باركلي 
(إيفرتون) وداني درينكووتر (ليســـتر سيتي) 
وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر وآدم لالانا 
(ليفربول) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي). 
وفـــي خـــط الهجوم: هـــاري كايـــن (توتنهام) 
ودانييل ســـتاريدج (ليفربول) وجيمي فاردي 
(ليستر ســـيتي) وتيو والكوت وداني ويلبيك 

(أرسنال).
من جانبه قـــرر مدرب المنتخب الفرنســـي 
ديدييـــه ديشـــان الاســـتعانة بلاعـــب وســـط 
ليســـتر ســـيتي الإنكليزي نغولو كانتي للمرة 
الأولـــى وذلـــك لخـــوض المباراتـــين الوديتين 
الاســـتعداديتين لـــكأس أوروبـــا 2016 التـــي 
تســـتضيفها بلاده، ضد هولندا في 25 الشهر 
الحالي وروســـيا فـــي 29 منه. وجـــاءت دعوة 
كانتي (24 عاما) إلى تشـــكيلة ”الديوك“ للمرة 
الأولى بســـبب المستوى المميز الذي يقدمه مع 
فريقه ليســـتر الذي يتصدر الدوري الإنكليزي 

الممتاز، وهو ســـيتواجد في خط الوســـط إلى 
جانـــب لاعبـــين مثل بـــول بوغبـــا (يوفنتوس 
الإيطالـــي) وبلايـــز ماتويـــدي (باريس ســـان 
جيرمان) ولاســـانا ديارا (مرســـيليا) وموسى 
سيســـوكو (نيوكاســـل يونايتـــد الإنكليـــزي) 
ويوهان كاباي (كريســـتال بـــالاس الإنكليزي) 
الذي عـــاد بدوره إلى التشـــكيلة للمرة الأولى 
منـــذ يونيـــو الماضي والمبـــاراة الوديـــة التي 

خسرتها بلاده أمام ألبانيا (1-0).
وكمـــا متوقعا، غـــاب عن التشـــكيلة لاعب 
ليـــون ماتيو فالبوينـــا الذي لم يســـتدع منذ 
أكتوبر الماضي بسبب قضية الشريط الجنسي 
الذي تعرض فيه للابتزاز بمشـــاركة من زميله 
مهاجـــم ريال مدريد الأســـباني كـــريم بنزيمة 

الذي غاب بطبيعة الحال عن تشكيلة ديشان.
إصابـــة  أصـــلا مـــن  فالبوينـــا  ويعانـــي 
أبعدتـــه عن المباريات الثـــلاث الأخيرة لفريقه 
ليون. وسيعول ديشـــان في خط هجومه على 
مجموعـــة من النجوم المميزين وعلى رأســـهم 
أوليفييه جيرو (أرسنال الإنكليزي) وأنطوني 
مارســـيال (مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي) 
إضافـــة إلى كينغزلي كومـــان (بايرن ميونيخ 
الألماني)، وأنطوان غريزمـــان (أتلتيكو مدريد 
الأســـباني) وديميتـــري باييـــه (وســـت هـــام 
جينيـــاك (تيغريس  يونايتـــد) وأندري بيـــار 
المكسيكي). وفي الدفاع، فضل ديشان الاعتماد 
علـــى جيريمي ماتيـــو (برشـــلونة) للعب إلى 
جانب رافائيل فاران (ريال مدريد الأســـباني) 
علـــى حســـاب الياكيـــم مانغـــالا (مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي). وتخوض فرنسا مباراتين 
أخريين ضد الكاميرون (30 مايو) وأســـكتلندا 
(4 يونيو) قبل أن تبدأ مشـــوارها في نهائيات 
كأس أوروبـــا أمام رومانيا فـــي 10 يونيو ثم 
ألبانيا بعدها بخمســـة أيام وسويسرا في 19 

من الشهر نفسه.

} دبي - نجحـــت الصين في حصـــد ميدالية 
ذهبية فـــي افتتاح منافســـات الجولة الثانية 
للسلســـلة العالمية للغطس، التي تستضيفها 
مدينة دبـــي الإماراتية. وانطلقت المنافســـات 
الخميس فـــي مجمع حمـــدان الرياضي بدبي 
وتســـتمر حتى السبت، بمشاركة مجموعة من 

نجوم الغطس في العالم.
وواصـــل فريـــق الغطس الصينـــي تقديم 
عروضـــه القوية التي بدأها في الجولة الأولى 
للسلسلة التي استضافتها العاصمة الصينية 
بكين الأسبوع الماضي، حيث نجح الثنائي ليو 
ويكســـيا وســـي ياجي في تكرار ذات الإنجاز 
الذي حققه في بكين، بانتزاعه مجددا في دبي 
ذهبية 10 أمتار غطس متزامن للســـيدات، إثر 
تقدمه علـــى الثنائي الكندي ميغـــان بينفيتو 

وروزلين فيليون الذي نال الميدالية الفضية.
وعبرت ليو ويكســـيا عن سعادتها بالفوز 
قائلة ”أشـــعر بارتياح كبير بهـــذا الفوز، رغم 
عدم رضانا التام عن أدائنا، لأنني لم أكن على 
مـــا يرام نتيجة الإصابة فـــي ذراعي، وآمل أن 

يكون أداؤنا أفضل في الجولة التالية“.
بالمقابل لم يخف الثنائي الكندي ســـعادته 
بالمركـــز الثانـــي وبـــالأداء الـــذي قدمـــه أمام 
الثنائـــي الصيني، وقالت روزلـــين ”أعتقد أن 
الأمـــور كانت جيدة، خضنا أولى منافســـاتنا 
معا الأســـبوع الماضي في بكين، ونحن راضين 
تماما عن أدائنا الذي أصبح أفضل وتحســـن 

كثيرا في أسبوع واحد“. 
وأهـــدى زوجي الرجـــال الصينـــي، الذي 
ضم لين يو وشـــين، بلاده ذهبيتها الثانية في 
ســـباق 10 أمتار متزامن من منصة ثابتة، بعد 
أن سيطرا على مجريات السباق للمرة الثانية 
بعـــد فوزهما في بكين، وتصدرا ترتيب النقاط 
برصيـــد 50ر466 نقطـــة متقدمين بفـــارق كبير 
وصل إلى 37.59 نقطة على الثنائي البريطاني، 

توم دالي ودانيال جوفيلو. 
وقال لين ”الأمر الذي ساعدنا على تحقيق 
الفـــوز كان التواصل الجيـــد بيننا والتدريب، 
وهـــذا أدى إلـــى تحســـن الأداء بالمقارنـــة مع 

للمشاركة والتعقيب:عروضنا التي قدمناها في بكين“.
sport@alarab.co.uk

أسبانيا تتفوق في دوري أبطال أوروبا

[ سيتي يحفظ ماء وجه الكرة الإنكليزية [ الحظ يحالف ممثلي ألمانيا بايرن ميونيخ وفولفسبورغ

هيثم فتح االله

} لنــدن - ترشـــح ثمانيـــة فرق للـــدور الربع 
نهائـــي لبطولـــة أنديـــة أوروبـــا مـــع انتهاء 
مباريات الدور الســـادس عشـــر من البطولة، 
هي برشـــلونة وريال مدريـــد وأتلتيكو مدريد 
مـــن أســـبانيا وبايرن ميونيخ وفولفســـبورغ 
من ألمانيا وســـيتي من إنكلترا وباريس سـان 

جيرمـان من فرنسا وبنفيكـا من البرتغال.
وبنهايـــة هذا الدور يظهر بكل وضوح قوة 
ومســـتوى الفرق الأســـبانية بتحقيقها نتائج 
مميزة في دور الســـتة عشـــر وبلـــوغ الأدوار 
النهائية من البطولة، ففريق برشلونة استطاع 
أن ينهي مباريـــات دوري المجموعات بتصدر 
مجموعته بأربع عشـــرة نقطة متجاوزا أندية 
روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وباتي 
بيروسوف من روســـيا البيضاء، ثم الانتصار 
على أرسنال في الذهاب والإياب ليثبت للعالم 
بأنـــه الفريق المرشـــح لإحـــراز هـــذه البطولة 
بتواجـــد ثلاثـــي الرعـــب في الهجوم ميســـي 
ونيمار وسواريز الذين يظهرون مستوى عال 
بتناغم الهجمات وانسجام كبير على مستوى 
تبادل المراكز والتمريرات الحاسمة التي غالبا 
ما تأتي بثمارها من خلال تسجيل أهداف في 

مرمى الخصوم.
الفريـــق الأســـباني الثانـــي الذي ترشـــح 
بجـــدارة إلى الـــدور الربع النهائـــي هو ريال 
مدريـــد، فبعـــد تجـــاوزه فـــي دور المجموعات 
الفرنســـي  جيرمـــان  ســـان  باريـــس  أنديـــة 
وشاختار الأوكراني ومالمو السويدي، وتصدر 
مجموعتـــه اســـتطاع أيضـــا أن يتغلـــب على 
رومـــا الإيطالي في عقر داره بهدفين للاشـــيء 
في مبـــاراة الذهاب وأعاد الكـــرة بالفوز عليه 
في مبـــاراة الإياب بنفس النتيجة ليدق جرس 
الإنذار لبقية الفـــرق كونه مبتعدا عن إمكانية 
إحراز بطولة الدوري الأســـباني وليس أمامه 
إلا إحـــراز هذه البطولـــة لكي لا يخرج من هذا 

الموسم خالي الوفاض.
أما الفريق الأسباني الثالث أتلتيكو مدريد 
الذي تصـــدر مجموعته أيضا بعد تجاوز فرق 
بنفيـــكا البرتغالي وقلعة ســـراي التركي وأف 
سي اســـتانا الكازاخزتاني استطاع الوصول 
إلـــى الدور الربع نهائـــي، بعد أن حالفه الحظ 
بالفـــوز علـــى إيندهوفن الهولنـــدي بضربات 
الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مبارتي الذهاب 
والإيـــاب بالتعادل الســـلبي، وتبـــدو فرصته 
صعبة نوعا ما في بلوغ الدور النصف نهائي، 
إلا أنه فريق عنيد وممكن أن ينجز ذلك بقيادة 

مدربه الطموح سيموني. بهذه النتائج المميزة 
للفرق الأسبانية تكون قد أثبتت للعالم الكروي 
قوة الدوري الأســـباني وتفوقه على أقرانه من 
الفـــرق الأوروبية، وإذا مـــا خدمت قرعة الدور 
الربـــع نهائي الفرق الأســـبانية وأبعدتها عن 
المواجهات المباشـــرة في ما بينهـــا، فبالتأكيد 
سنشـــاهد نهائيـــا أســـبانيا في هذا الموســـم 

لبطولة أندية أوروبا.

مساندة الحظ

أمـــا الفـــرق الألمانية، فعبـــرت نصفها إلى 
دور الربـــع نهائـــي بفـــوز فولفســـبورغ على 
جينـــث الببلجيكـــي ذهابـــا وإيابـــا، وبايرن 
ميونيخ على يوفنتـــوس الإيطالي بعد مباراة 
الإيـــاب الدراماتيكية التي انتهت بفوز الفريق 
البافـــاري بأربعـــة أهداف مقابـــل هدفين، بعد 
أن تعـــادلا فـــي مبـــاراة الذهـــاب بهدفين لكل 
منهما، والطريف فـــي الأمر أن مباراة الذهاب 
التي جـــرت على أرض يوفنتـــوس تقدم فيها 
البايـــرن بهدفين ثـــم عاد يوفنتس فـــي الربع 
ساعة الأخيرة ليســـجل هدفين وينهي المباراة 
بالتعـــادل وتكرر نفس الســـيناريو في مباراة 
الإيـــاب، ولكـــن بطريقة عكســـية عندمـــا تقدم 
يوفنتس بهدفين ثم عـــاد البايرن في آخر ربع 
ســـاعة ليسجل هدفين ويعادل النتيجة ويجبر 
يوفنتـــوس على خوض الوقـــت الإضافي، ولم 
يســـتطع مجاراة الفريق البافاري الذي سانده 
جهوره الكبير ليســـجل الألمان هدفين وينتقل 
إلى الدور المقبل وينقذ المدرب بيب غوارديولا 
مـــن مأزق كبير، حيث يضـــع عينيه على كأس 
البطولـــة لينهي مســـيرته مع بايـــرن ميونيخ 
بتحقيق الإنجـــاز الكبير، وهـــو يحلم بالفوز 
بالـــدوري المحلـــي والبطولـــة الأوروبيـــة كما 
فعلها من قبل مع برشـــلونة، إن هذه المهمة قد 
تكون صعبة خصوصـــا أن الفريق كان خارج 
البطولة لغاية الدقيقـــة الأولى من الوقت بدل 
الضائـــع فـــي مباراته أمام يوفنتـــوس عندما 
أحـــرز مولر هدف التعديل الـــذي أنقذ البايرن 

من هزيمة أمام جمهوره وعلى أرضه.
ولعل ما ســـاعد البايرن علـــى التفوق في 
هذه المباراة هو المبالغة في طريقة الدفاع التي 
اتبعها لاعبـــو اليوفي، وكذلك الأخطاء القاتلة 
للمدرب الإيطالي أليغري الذي اســـتبدل أخطر 
مهاجميـــه اللاعب ألفـــارو موراتا والذي أربك 
مدافعي البايرن بتحركاته ليســـتعيد البايرن 
بعد هذا التغيير زمام المبادرة ويعيد السيطرة 
على مجريات المباراة التي كان محظوظا فيها 

عندمـــا ألغى حكم المبارة هدفا ثالثا ليوفنتس 
بعـــد أن كان متقدما بهدفـــين لصفر، وبالتالي 

حرمهم من دحر البايرن في عقر داره.
والغريـــب في هذه المباراة التي اســـتمرت 
مئـــة وعشـــرين دقيقـــة هـــو حصـــول لاعبي 
الفريقين على اثنتي عشرة بطاقة صفراء سبع 
منها لليوفـــي والأخرى للبايـــرن، مما يعطي 
الانطبـــاع الكامل بـــأن المباراة كانـــت عنيفة 
وخشـــنة وهذا ما لا ينفـــع الفريق الألماني في 
الأدوار القادمـــة لإمكانية الحصول على المزيد 
من البطاقـــات التي ســـتحرم بعض اللاعبين 
الأساسيين من المشـــاركة في الأدوار القادمة، 

إذ ما وصل للأدوارالنهائيـــة، وبهذه النتيجة 
تودع الفرق الإيطاليـــة جميعها هذه البطولة، 
حيث ســـبقت أندية رومـــا وبورتو اليوفي في 

الخروج.

فشل إنكليزي

الفرق الإنكليزية لم تظهر في هذه البطولة 
بمســـتوى يليق بســـمعتها، فخرج مانشستر 
يونايتد من دوري المجموعات بخفي حنين، ثم 
ودع تشيلسي البطولة، في حين خسر أرسنال 
أمام  برشـــلونة في مبارتـــي الذهاب والإياب، 

والفريق الوحيد الذي اســـتطاع أن يحفظ ماء 
وجه الكرة الإنكليزية هو سيتي ببلوغه الدور 
الربع نهائي بعد أن تجاوز نادي دينامو كييف 
الأوكرانـــي بالفوز عليه ذهابـــا والتعادل معه 

إيابا وعلى أرضه دون أهداف.
إن المســـتوى الذي يقدمه ســـيتي في هذا 
الموسم لا يطمئن لكي يستمر في هذه البطولة 
ولـــو كان خصمـــه في الدور الســـادس عشـــر 
غير دينامو كييف لمـــا بلغ الدور الربع نهائي، 
واليوم سيغيب مدافعه كومباني عن المباريات 
لفترة تزيد عن الشهر والذي يلعب دائما دورا 
كبيـــرا في مســـك خطوط دفـــاع الفريق، وذلك 
بســـبب الإصابة، وغالبـــا ما يخســـر الفريق 
عندما يغيب كومباني عن تشكيلة ستي، وهذا 
ما ســـيخلق صداعا كبيرا للمـــدرب بليغريني 
الذي يتمنى أن يضيف لقبا أوروبيا لإنجازاته 
مـــع المان قبل أن يتركـــه وإن كان هذا بعيد كل 
البعد عـــن الواقع بالرغم مـــن امتلاك الفـريق 

لمجموعة تعتبر من أغلى لاعبي العالم.
أما الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، 
دوري  فـــي  الثانـــي  المركـــز  احتلالـــه  فرغـــم 
المجموعـــات إلا أنه قدم مســـتوى متميزا أمام 
فريـــق تشيلســـي الإنكليزي وفـــاز عليه ذهابا 
وإيابـــا بنتيجـــة هدفـــين مقابل هـــدف، ليزيد 
مـــن معاناة نـــادي تشيلســـي بخروجه خالي 

الوفاض من بطولات هذا الموسم.
ولدى ســـان جيرمان فرصـــة كبيرة لبلوغ 
نهائيـــات البطولـــة للمعنويـــات العالية التي 
يمتلكهـــا نتيجـــة إحـــرازه بطولـــة الـــدوري 
الفرنســـي لهذا الموســـم قبل انتهائه بثمانية 
أدور، وهذا إنجاز كبير وغير مســـبوق يجعل 
الفرق الأوروبية المنافسة تحسب ألف حساب 
لفريـــق أثريـــاء باريس خصوصـــا أن مهاجم 
الفريق إبراهيموفيتش يقدم أعلى مســـتوياته 

التهديفية هذا الموسم.
أما فريقا بنفيكا البرتغالي وفولفســـبورغ 
الألمانـــي، فســـينتظران نتيجـــة القرعـــة التي 
ســـتجري ظهر الجمعـــة القادم، لكـــي يحددا 
هدفيهمـــا من البطولـــة التي لهمـــا الحق في 
التنافـــس مـــن أجلهـــا إذا خدمتهمـــا ظروف 
المباريات القادمة، خصوصا أن كرة القدم ليس 
فيها كبير وصغيـــر، والجميع لهم طموحاتهم 
المشـــروعة بإحـــراز لقب البطولة، وكل شـــيء 
مرهون بالتسعين دقيقة التي تقدم فيها الفرق 
كل إمكانياتها الفنيـــة والتكتيكية لتحقيق ما 

تصبو إليه.

باتت أســــــبانيا صاحبة أكبر فرق مشاركة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القــــــدم بعد تأهل ريال مدريد وبرشــــــلونة وأتلتيكو مدريد، تليهــــــا ألمانيا التي يمثلها بايرن 
ميونيخ وفولفســــــبورغ. وتشــــــارك فرق من 5 دول في دور الثمانية بالتشــــــامبيونزليغ هي 

أسبانيا وألمانيا والبرتغال وإنكلترا وفرنسا.

◄ وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“، هدف اللاعب المصري محمد 

النني المحترف بصفوف أرسنال 
الإنكليزي في شباك برشلونة الأسباني 
ضمن أجمل 5 أهداف في جولة الإياب 

بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

◄ أكد جوزيه مورينيو أنه من السهل 
جدا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

في حال وجود الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، نجم برشلونة وأفضل لاعب في 

العالم، معه في الفريق.

◄ بدأت تتضح الأمور لدى ريال مدريد 
حول اللاعبين المهددين بالرحيل، 

النادي الملكي ينوي القيام بثورة في 
الفريق الصيف المقبل بالتعاقد مع 
5 أو 6 لاعبين من الطراز العال بعد 
الموسم المخيب للآمال الذي يقدمه 

رجال زين الدين زيدان.

◄ أكد البرازيلي داني ألفيس، الظهير 
الأيمن لنادي برشلونة الأسباني أنه 

مستمر في صفوف البارسا طالما أراد 
الفريق. وتحدث ألفيس عن مستقبله 

بعد حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري 
الأبطال الأوروبي.

◄ جدد المدرب المخضرم فابيو 

كابيلو رفضه تولي المسؤولية الفنية 
للمنتخب الإيطالي، خلفا لأنطونيو 

كونتي. وأعلن رئيس الاتحاد الإيطالي 
كارلو تافيكيو، رحيل كونتي عقب 
انتهاء كأس الأمم الأوروبية 2016.

◄ تحدث اللاعب كريستيان شولتس، 
قائد فريق هانوفر الألماني عن 

مستقبله، وأكد أنه سيحارب مع فريقه 
لآخر لحظة من أجل البقاء في الدرجة 

الأولى، وبأنه سيبقى مع الفريق لو 
هبطوا إلى الدرجة الثانية.

باختصار

رياضة
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درينكووتر وكانتي في طريقهما للعالمية

نجوم يتقنون لعبة الأرقام

«أبلـــغ من العمر الآن 70 عاما، بقيت 50 عاما تحت أضواء الرأي العام وقمت بعدة جولات 

لكافة أنحاء العالم، بعد كل هذا الوقت أستحق بعض الراحة».

  فرانز بيكينباور
 أسطورة كرة القدم الألمانية السابقة

«برشـــلونة فريق صاحب مســـتوى عال وقدرة على الإبداع، لا يهم أين تتواجد الكرة فنحن 

نعرف أنهم في أي لحظة قادرون على تحويل الحياة لنوع من الفن».

أرسين فينغر 
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

نجما ليستر يعززان كتيبتي إنكلترا وفرنسا انطلاقة ذهبية للصين 

في مونديال الغطس بدبي

ســـان جيرمان أمـــام فرصـــة كبيرة 

لبلـــوغ نهائي البطولـــة للمعنويات 

العالية التي يمتلكها نتيجة إحرازه 

بطولة الدوري الفرنسي

◄

روي هودجسون:

داني درينكووتر يقدم 

موسما رائعا ونحن نتابعه 

منذ عام



} كابول - تنتمي الشـــاعرة الأفغانية الشابة 
ناديا (20 عاما) والتي تلقي قصيدة عن الحب 
بلغـــة البشـــتون في أحـــد أقبية قندهـــار إلى 
مجموعة من الشـــاعرات تحمل اســـم ”ميرمن 
بهير“ (ميل النســـوة)، تعودت عقد اجتماعات 
في موقع ســـري في قندهار كبرى مدن جنوب 
أفغانســـتان ومهـــد حركـــة طالبـــان المعروفة 
بممارســـاتها المجحفـــة بحق النســـاء، الأمر 
الـــذي يجعل من إلقاء أمثالها الشـــعر، خاصة 
إن كانـــت ثيمته الحب، أمـــرا جللا في مجتمع 
لم يشـــف بعد من آثار حكم طالبان للبلاد بين 

سنتي 1996 و2001.
وتتلو الطالبة الشـــابة قصيدة من تأليفها 
بلغة البشـــتون، إحـــدى اللغتين الرســـميتين 
في أفغانســـتان، نظمتها علـــى طريقة قصائد 
”لانداي“ ذات التعابير المختصرة. وتســـتخدم 
الشـــاعرات الأفغانيـــات هذا اللون الشـــعري 
لانتقاد عـيوب المجتمـع بدءا بالزواج القـسري 
بـ”جـرائـــم  انتهــــاء  ولـيـــس  للقـاصــــرات، 

الشـرف“.
ومن خـــلال مقاربة عدد مـــن ”المحرمات“، 
تصـــدر ناديا علـــى نفســـها ما يشـــبه حكما 
بالإعـــدام الاجتماعـــي، وتقـــول ”من ســـيقبل 
الزواج من امرأة تكتب قصائد؟“، في استعادة 
لموقف والدتها المعارضة بشـــدة لشغف ابنتها 
بالشعر، وتضيف ”في العموم، الناس يقولون 
إذا كانـــت تكتـــب عن الحب، فهـــذا يعني أنها 

امرأة فاقدة للقيم“.
والجمهور الحاضر في أحد أقبية قندهار، 

حيث تجتمع الشـــاعرات، متنوع 
يجاورن  فالطالبات  المشـــارب، 

والشـــابات  البيوت  ربات 
المرتديـــات ملابس بألوان 

زاهية.
إلى  بعضهن  وجاءت 

المجازفة  رغـــم  المـــكان 

التي تنطـــوي عليها هذه الخطـــوة، ولتدعيم 
مبـــرر الغياب الواجب تقديمه عند العودة إلى 
المنزل، اصطحبت بعض الشـــابات شقيقاتهن 

الصغيرات.
وتلتقي الشـــاعرات بصـــورة غير منتظمة 
في هذا المكان، حيث تحصل الاجتماعات فقط 
عند تمكن جميع المشـــاركات من الحضور بعد 

تحديد المواعيد هاتفيا.

وفـــي المقابل، فللنســـوة اللواتي يرضخن 
للمخـــاوف من تحـــدي العـــادات الاجتماعية، 
خصصت مجموعة ميرمـــن بهير خطا هاتفيا 
يمكن للشـــاعرات ترك قصائدهن عبره بسرية 
تامـــة، مـــن ثـــم تتلى هـــذه النصـــوص خلال 

اجتماع.
وتقـــول إليـــزا غريزوولـــد، مؤلفـــة رواية 
عن هـــؤلاء النســـاء الأفغانيات الشـــجاعات، 
”قصائـــد لانداي مشـــحونة بالشـــجن والحب 
والغضب، وهـــي تكذّب النظرية التبســـيطية 
للنســـاء البشـــتون بأنهن مجرد أشباح تحت 
براقع زرقاء“. وفي ســـنة 2010، أحرقت شاعرة 
شابة معروفة باســـم عائلتها زرمينا جسدها 

إثر مشـــاجرة حادة مع أشقائها نشبت بعدما 
ضبطوها خلال إلقائهـــا قصيدة عبر الهاتف، 
ما جعلهم يعتقدون أنها تتبادل حديثا عاطفيا 

مع شاب.
وكانـــت زرمينا المتحدرة مـــن ولاية هلمند 
في جنوب أفغانستان، أين يتواجه المتمردون 
مـــع الجيـــش، تتلـــو قصيـــدة ”لانـــداي“ عبر 
الهاتف الخاص بجمعية ميرمن بهير، وتتخذ 
الجمعيـــة مقرا لهـــا في كابـــول، حيث تجذب 
الاجتماعـــات التي تقام في العاصمة أســـاتذة 
ونوابا وصحافيين، لكن في المناطق المحافظة 
مثـــل قندهار وهلمنـــد ترغم الشـــاعرات على 

ممارسة هوايتهن في الخفاء.
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} الرقم 00760259# قد لا يعني شيئا لأحد، 
لكنه يشـــير إلى إنســـان عنيد، كان موظفا 
بســـيطا في بقالية. تم طرده من عمله بعد 
أن ادعى أنه مريض ليحصل على تعويض 
الإصابة أثناء العمل، وحكم عليه بالسجن 

لستة أشهر فقط.
بعد أســـابيع من دخوله سجن هاريس 
كونتري، هرب ســـتيفن راسل بالاستعانة 
بجهاز لاسكلي قلّد به صوت أحد الحراس، 
تم اعتقالـــه بعد أيام وأعيد إلى الســـجن، 
قضـــى فترة الحكـــم وخرج ليســـرق مبلغ 
ثمانمئـــة ألـــف دولار، لتتـــم إعادتـــه إلى 

السجن.
هناك اتصـــل بمدير الســـجن منتحلا 
شـــخصية قـــاضٍ رفيـــع المرتبـــة، طالبـــا 
تخفيـــض كفالتـــه، ارتجف المديـــر ووافق 
على الفور، ليهرب راســـل مـــن جديد، لكن 
تم القبـــض عليـــه بعد أيام فـــي فندق في 

فلوريدا.
أمـــا أغرب مغامراته في الهرب، فكانت 
حين قـــام بتجميع عدد كبير جدا من أقلام 
الحبر الخضراء، ليســـتعين بها في تلوين 
ثيابـــه باللـــون الأخضر، لتصبح شـــبيهة 
بثياب الأطباء، متمكنا بفضلها من الهرب 

ثانية.
ألقي القبض عليه ســـريعا وأعيد إلى 
الســـجن، لكنه لم يستســـلم. فقام بتناول 
أدوية مســـهلة مدعيا أنـــه مصاب بمرض 
عضال، زوّر شهادة طبية تثبت أنه يحتاج 
إلـــى الموت بســـلام فـــي منزلـــه، واتصل 
بالسجن مدعيا أنه طبيب يطلب متطوعين 
مـــن المرضى، ليخرج من زنزانته ويرســـل 

شهادة وفاة مزوّرة إلى السلطات.
انتحل راســـل بعدها شـــخصية رجل 
أعمال، فكشـــف أمره، وحكم عليه بالسجن 
لمدة 144 عاما. وهو يعيش اليوم في وحدة 
بولانســـكي تحـــت حراســـة مشـــددة على 
مدار 23 ســـاعة في اليـــوم، يملك الحق في 
ســـاعة واحدة كي يستحم ويمارس بعض 
التمارين، موعد إطلاق ســـراحه ســـيكون 
فـــي 12 يونيو من العام 2140، كان راســـل 
مجرما، لكنه وجـــد أن له الحق في الهرب 

رغم إدانته.
وفـــي مثل هذا اليوم قبل أكثر من ألفي 
عـــام، أي في الســـنة 37 قبل الميـــلاد، قام 
مجلس الشيوخ الروماني بتعيين كاليغولا 
إمبراطورا على رومـــا. كاليغولا الذي كان 
يختبئ تحت سريره خوفا من هزيم الرعد، 
ولا يستطيع النوم ليلا، يقضي وقتا طويلا 

أمام المرآة وهو يتلاعب بتعابير وجهه.
مجنون، خفيف الدم، ســـاخر ومتهكم، 
بليـــغ وذكي، يســـتحم بالعطـــور. لم يكن 
أحـــدا ســـوى الأذكياء،  كاليغـــولا يحترم 
حتـــى أنه عـــينّ حصانه تانتـــوس عضوا 
في مجلس الشـــيوخ. وكان يعقد جلسات 
خاصـــة مغلقـــة بينه وبـــين تمثـــال الإله 
الرومانـــي جوبتير، يعاتبـــه فيها على ما 

صنعت يداه من مخلوقات غبية.
فعل كاليغولا هـــذا كله عن قناعة، أراد 
أن يحضروا له القمـــر كي يلعب به، وكان 
يبكي بحرقة لأنه لا يستطيع جعل الشمس 
تشـــرق مـــن الغرب، ومـــات قبـــل أن يبلغ 

التاسعة والعشرين من عمره.
يقـــوم الإنســـان العـــادي فـــي حياته 
اليومية، بكل ما قام به راســـل وكاليغولا، 
دون أن يتوّج إمبراطورا، ودون أن يصنّف 
مجرمـــا. يدافع عن وجوده في الحياة بكل 
ما أوتي من قوة، متجاوزا المنطق والعقل 
والعدالة وسواها، إذا ما تم تهديد وجوده 

ذاك، حقه في العيش مهما كلف الثمن.

كاليغولا الحياة 

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح ب أفغانيات يواجهن إعداما اجتماعيا لشغفهن بالشعر
ــــــا بعينيها المكحّلتين إلى الأرض  تنظر نادي
خلال إلقائها قصائد أمام مجموعة سرية 
مــــــن الشــــــاعرات، تتمحور حــــــول الحب، 
وهو موضوع يندرج فــــــي إطار المحرمات 
ــــــة فــــــي أفغانســــــتان ويواجــــــه  الاجتماعي

المجاهرون به خطر الموت.

تعاطي الحياة خفية

} لنــدن - يعاني قرابة 650 مليون شـــخص، 
أي عشـــر سكان العالم، من عدم حصولهم على 
مياه آمنة وصالحة للشـــرب وهو ما يعرضهم 

لأمراض معدية وموت مبكر.
ووفـــق تقديرات الأمم المتحدة يمكن للمياه 
القذرة وسوء نظم الصرف، أن تصيب الأطفال 
بإســـهال شـــديد وتقتـــل 900 طفل تحت ســـن 
الخامســـة يوميـــا علـــى مســـتوى العالم، أي 

بمعدل طفل في كل دقيقتين.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن العدوى 
التي تحدث بين المواليـــد نتيجة لنقص المياه 
الآمنة والبيئة النظيفة، تتسبب في حالة وفاة 

كل دقيقة في مكان ما من العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن توفير مياه الشرب 
الآمنة وخدمات الصرف الصحي من العناصر 
الأساسية لصحة الإنســـان، وهي مهمة أيضا 
لمزايا واضحة أخرى منها توفير المال والوقت 
وعناصر ملموســـة أكثر مثل ســـهولة العيش 

ورغده والكرامة والخصوصية والسلامة.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الاستثمار 
بدولار واحد في تحسين موارد المياه وخدمات 
الصرف الصحي ســـيعود بمكاسب تتراوح ما 
بين 4 و11 دولارا، وأن ذلك يعتمد على أسلوب 

التدخل.
ويحل اليوم العالمي للمياه الذي تحتفل به 
الأمم المتحـــدة يوم 22 مـــارس الجاري، ويركز 
على الصلة بين المياه والوظائف، وكيف يمكن 
أن توفـــر المياه فرص عمل لائق للســـكان، بما 

يسهم في خلق اقتصاد صديق للبيئة وتنمية 
مستدامة.

وكشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن شرب 
المزيـــد من الميـــاه يوميا يحد مـــن امتصاص 
الســـكريات  مـــن  زائـــدة  لجرعـــات  الجســـم 
والصوديـــوم والدهـــون المشـــبعة، ويقي من 

الإصابة بأمراض القلب.
إلينـــوي  بجامعـــة  الباحثـــون  وأوضـــح 
الأميركية، أن شرب المزيد من المياه يوميا يقلل 
نســـب الســـكر والكولســـترول في الدم، حيث 
نشـــر الباحثون نتائج دراســـتهم، الأحد، في 
مجلة التغذية البشـــرية. وأفاد الباحثون بأن 
معظم الأشـــخاص يلبون احتياجات الجســـم 
من السوائل عن طريق شـــرب الماء وغيره من 
المشـــروبات، لكن يمكن الحصول على الماء من 
خلال تناول بعض الأطعمة، مثل مرق الحساء 

والكرفس والطماطم والبطيخ.
ووجدت الدراســـة أيضا أن تناول حوالي 
3 أكواب من المياه يوميا، ســـاهم في تخفيض 
اســـتهلاك طاقة الكلى لدى المشـــاركين بمقدار 
205 من السعرات الحرارية يوميا، كما خفض 
نســـب امتصاص الجسم للصوديوم والدهون 

المشبعة.
وأشـــار الباحثون إلى أن الماء يحافظ على 
درجة حرارة الجســـم العادية، ويحمي النخاع 
الشـــوكي، ويخلـــص الجســـم مـــن النفايات 
الضـــارة من خـــلال التبول والتعـــرق وحركة 

الأمعاء.

} بانكــوك - أصبح عامل تايلاندي ســـبق أن 
ســـرق مجوهرات بقيمة عشـــرين مليون دولار 
من قصر كان يعمل فيه في الســـعودية، راهبا 
بوذيا على أمل أن يكفّر عن ذنبه الذي تســـبب 

في أزمة بين البلدين.
وكان البســـتاني الذي يدعى كرينانغكاري 
تيشامونغ قد سرق مجوهرات ثمينة من قصر 
لأمير ســـعودي كان يعمل لديه في العام 1989، 
متســـببا بذلـــك في أزمـــة بين البلديـــن عرفت 
باســـم ”قضيـــة الماســـة الزرقـــاء“، وفي وقت 
لاحق، أعادت الشـــرطة التايلاندية قســـما من 

المجوهرات إلى السعودية.
وأعلن هذا الرجل لوسائل الإعلام المحلية، 
الخميـــس، أن ذنب فعلته ظـــل ملازما له طيلة 
حياته وتسبب في معاناة لجميع عائلته. وقال 
لإحدى الصحف المحليـــة ”أنا واثق من أن كل 
العثرات التي واجهتها في حياتي كانت بسبب 
المجوهرات التي سرقتها، ولذا قررت أن أدخل 
ديرا لأمضي فيه بقية أيامي وأكفر عن ذنوبي“.
وعرضـــت محطـــات التلفزيـــون المحليـــة 
مشاهد للرجل في مراسم تنصيبه راهبا، وهو 

حليق الشـــعر ويرتدي عباءة بيضاء، في أحد 
أديرة شمال تايلند.

وكانت الســـلطات التايلانديـــة قد حكمت 
على كرينانغكاري بالســـجن خمس ســـنوات، 
لكنها لم تتمكن من ضبط كل المسروقات إذ أنه 

كان قد باع بعضها.
واتهمت الســـعودية الشـــرطة التايلاندية 
بعدم التعامل بنزاهة مع القضية، مشيرة إلى 
ضلـــوع ضباط في الشـــرطة آنـــذاك في إخفاء 
قســـم من المجوهرات. وأرسلت الرياض رجل 
أعمـــال للقيـــام بتحقيقات خاصـــة، لكن أثره 
فقـــد في بانكـــوك بعد أيام علـــى اغتيال ثلاثة 

دبلوماسيين سعوديين هناك.
وفـــي العـــام 2014، أســـقطت عن خمســـة 
أشـــخاص تايلانديين من بينهم مسؤول كبير 
في الشـــرطة تهـــم الضلوع فـــي اغتيال رجل 
الأعمال الســـعودي لعدم كفايـــة الأدلة. وعلى 
مـــدى ســـنوات طويلة، لم ترســـل الســـعودية 
ســـفيرا إلـــى بانكـــوك، ووضعت قيـــودا على 
الســـفر بينهـــا وبين تايلاند علـــى خلفية هذه 

القضايا.

عشر سكان العالم محرومون من مياه الشرب

سارق {الماسة الزرقاء} من السعودية يتحول إلى راهب 

والجمهور الحاضر في أحد أقبية قندهار، 
حيث تجتمع الشـــاعرات، متنوع 

يجاورن  فالطالبات  المشـــارب، 
والشـــابات البيوت  ربات 
المرتديـــات ملابس بألوان

زاهية.
إلى  بعضهن  وجاءت 

المجازفة  رغـــم  المـــكان 

في هذا المكان، حيث تحصل الاجتماعات فقط
عند تمكن جميع المشـــاركات من الحضور بعد

عتحديد المواعيد هاتفيا.
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صفاء سلطان 
في رحلة مكوكية 

لأجل رمضان
} عمان - سافرت النجمة الفلسطينية 
الأردنية صفاء سلطان إلى العاصمة 
السورية دمشق، من أجل تصوير 
الجديـــد  مسلســـلها  مشـــاهد 
”دومينـــو“، الـــذي تشـــارك في 
بطولتـــه مع النجمة الســـورية 
ســـلافة معمار وبســـام كوســـا 

وعدد من النجوم العرب.
وقالـــت صفـــاء في بيـــان لها، 
إنها بدأت تصوير أول مشـــاهدها 
في المسلسل منذ أيام، تمهيدا للحاق 
بالموســـم الدرامي الرمضاني المقبل، 
مشـــيرة إلى أنها تجســـد فـــي العمل 
شـــخصية جديدة من نوعهـــا، تتميز 

بالجرأة.
وعلى جانـــب آخر تعود صفاء إلى 
القاهرة بعد انتهاء تصوير مشاهدها 
في سوريا، وذلك لمتابعة باقي أعمالها 
مشـــاهد  تصوير  واســـتكمال  الفنية 
مسلســـل ”السلطان والشـــاه“، الذي 
تلعب بطولتـــه مع النجم الســـوري 
ســـامر المصـــري ومحمـــد ريـــاض 
وكوكبة من النجوم العرب، والمنتظر 

عرضه أيضا في رمضان المقبل.
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